أطداقط! ضقلإا83 ١دنلا‏ 21ط35»ا 6أ315 1 آلاذنالا 3؟لاد 12 
سورة يوسف 

تفسير كشف والبيان 

الثعلبي 

و هوابو اسحاق احمد بن محمد بن ابراهيم الثعلبي النيشايوري 


تفسير الكشف والبيان / الثعلبي (ت 427 ه) مصنف و مدقق 


سورة يوسف 
تفسير بحر العلوم لسمرقندي 
بسم الله الرحمن الرحيم 

( الر تِلْكَ آيَاتُ آلكِتاب آلْمُبين 4 *1 ( إِنّآ أَنْرَلْنَاهُ آنا عَرَبِيَا 
َعلَكُمْ تَعقِلون 4 *2 ( تَخنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ أَخْسَن آَلْقَصَصٍِ بمآ 
أَوْحَيْئَآ إِلَيِكَ هذا آلْقُرآنَ وَإن كنت من قَبْلِهِ لَمِنَ آلْعَافِلِينَ ) 
*3 ( إِذْ قَالَ يُوسْفُ لأبيه يأبتٍ إِنِي رَآَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كؤكباً 
وَآلشَّمْس وَالقَمَرَ رَأيْتهُمْ ِي سَاجِدِينَ ) 4* (ثَالَ يبْئيّ لآ تفص 
مُبِينٌ 1 5* وَكَذْلِكَ يَجْتَبيكَ رَيْكَ وَيُعَلَمْكَ مِن تأويلٍ آلأَحَادِيث 
وَبْتمُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى َال يَعْقُوبَ كمَآ أَتَمَهَآ عَلَى أَبَوَنِكَ مِن 
َبْلُ إِبْرَاهِيمَ وإِسْحَاقَ إِنَّ رَنْكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 1 6 
(الر لك آيَات ألْكتَاب َلْمُبِينِ 1 يعني البيّن حلاله وحرامه وحدوده وأحكامه 
وهداه وبركته» 
قال معاذ بن جبل: بيّن فيه الحروف التي سقطت من ألسن الأعاجم وهي 
ستة أحرف. 
( إثآ أَنْرْْناهُ 1 يعني الكتاب ( قُْآناً عَرَبيآً 1 بلغتكم يا معشر العرب ( لَعَلَكُمْ 
تعْقِلُونَ ) لكي تعلموا معانيه وتقيموا ما فيه ( تخن تَقُصٌ عَلَيِكَ ) أي نقرأء 
وأصل القصص تتبع الشيء» 


ومنه قوله تعالى ( وَقَالَتْ لأَخْتِهِ قُضِيهِ ) [القصص: 11] فالقاص يتتبع 
الآثار ويخبر بها. 

( أَحْسَنَ الْقَصصٍ ) يعني قصة يوسف 

( بمآ أَوْحَيْتَآ إِلَيكَ 4 و ( ما ) المصدر أي بإيحائنا إليك هذا القرآن ( وَإن 
كُنتَ مِن قَبْلِهِ 1 من قبل وحينا ( لَمِنَ أَلْغَافلِينَ 4 قال سعد بن أبي وقاص: 
أنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاه عليهم زمانا» وكأنهم 
ملّوا فقالوا: لو قصصت عليناء فأنزل الله تعالى ( تَخنُ تَقُصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ 
لقص ! الآية» فقالوا: يا رسول الله لو ذكرتنا وحدثتنا فأنزل الله تعالى 
(أَلَمْ يأَنِ لِلَّذِينَ آمَنُوَ أن تَخْشَعَ قُلُوبْهُمْ لِذكْرٍ آللّهِ ؛ [الحديد: 
6لاية. فقال الله تعالى على هذه الآية: أحسن القصص. 
واختلف الحكماء فيها لم سميت أحسن القصص من بين الأقاصيص؟ فقيل: 
سماها أحسن القصص لأنه ليست قصة في القرآن تتضمن من العبر والحكم 
والنكت ما تتضمن هذه القصةء 

وقيل: سمّاها أحسن لامتداد الأوقات فيما بين مبتداها إلى منتهاهاء 

قال ابن عباس: كان بين رؤيا يوسف ومصير أبيه وأخوته إليه أربعون 
(40) سنة» وعليه أكثر المفسرين» 

وقال الحسن البصري: كان بينهما ثمانون (80) سنة. 

وقيل: سماها أحسن القصص 

لحسن مجاورة يوسف إخوته, 

وصبره على أذاهم, 

وإغضائه عند الإلتقاء بهم عن ذكر ما تعاطوه 

وكرمه في العفو عنهم 


وقيل: لأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين والملائكة والشياطين والأنس والجن 
والأتعام والطير» وين الملواك والمساليفه» والقوان والطماء والجهال»والريحان 


والنساء »وحيلهن ومكرهن» 
وفيها أيضاً ذكر التوحيد والعفة والسير وتعبير الرؤيا السياسة وتدبير 
المعاش» 


وجعلت أحسن القصص لما فيها من المعاني الجزيلة والفوائد الجليلة التي 
تصلح للدين والدنياء 
وقيل: لأن فيها ذكر الحبيب المحبوب. 
وقيل: أحسن القصص هاهنا بمعنى أعجب. 
( إِذْ قَالَ يُوسْفُ ) قراءة العامة يوسف بضم السين (يوشف) » 
وقرأ طلحة بن مصرف بكسر السين (يوسف) » 
واختلفوا فيه فقال أكثرهم: هو اسم عبريّ فلذلك لا يجري» وقال بعضهم: هو 
اسم عريي. 
سمعت أبا القاسم الحبيبي» قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا الحسن 
الأقطع: وكان حكيماًء وسئل عن يوسفء فقال: الأسف: الحزن» والأسيف: 
العبد واجتمعا في يوسف فلذلك سمي يوسف. 
( لأبيه ؛ يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم (عليهم السلام). 
روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" إن الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
(عنيهم السلام) ". 
( يِأبتِ ) قرأ أبو جعفر وابن عامر بفتح التاء في جميع القرآن على تقدير 
يا أبتاه» وقرأ الباقون بالكسرء لأنه أصله يا أبه على هاء الوقف والجر. 
( إِنّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَْكَباً 1 نصب الكوكب على التمييز 
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( وَآَلشَّمْس وَلْقَمَرَ رَأَيِتُهُمْ ِي سَاحِدِينَ ) ولم يقل: رأيتها لي ساجدة»ء والهاء 
والميم والياء والنون من كنايات ما يعقل؛ لأن السجود فعل ما يعقل فعيبّر 
عنها بكنايتها كقوله 

يأَيّهَا أآلنَّمْلُ آَدْخْلُواُ مَسَاكِنَكُمْ([النمل: 18] الآية. 
روى السدّي عن عبد الرحمن بن إساريا]ء عن جابرء قال " :سأل النبيّ 
صلى الله عليه وسلم رجلٌ من اليهود يقال له بستانء فقال: يا محمد 
أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف ساجدة له ما أسماؤهاء فسكت؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هل أنت مؤمن إن أخبرثُ بأسمائها؟ 
" قال: نعم. فقال: " حرثان والطارق والذيال وذو النقاب وقابس ووثاب 
وعمودان والمصبح والفليق والضروح وذو الفرغ» رآها يوسف والشمس 
والقمر نزلن من السماء فسجدن له فقال اليهودي: إي والله إنها لأسماؤها 
قال ابن عباس: الشمس والقمر أبواه والكواكب إخوته الأحد عشر. وقال 
قتادة: الشمس أبوه والقمر خالته» وذلك أن أمه راحيل كانت قد ماتتء قال 
وهب: وكان يوسف رأى وهوابن سبع سنين؛ أن احدى عشرة عصاً طوالا 
كانت مركوزة في الأرض كهيئة الدائرة وإذا عصا صغيرة ثبتت عليها حتى 
اقتلعتها وغلبتها فوصف ذلك لأبيه» فقال له: إياك أن تذكر هذا لإخوتك» 
ثم رأى وهو ابن اثني عشرة سنة أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر سجدن 
له فقصّها على أبيه فقال له: ( لا تَقُصْص رُؤَْاكَ عَلَى إِحْوَتَكَ فَيَكِيدُوأ لَكَ 
كَيْداً 4 فيبغوا لك الغوايل ويحتالوا في إهلاكك؛ لأنهم يعلمون تأويلها 
فيحسدونك ( إِنّ آَلشَيْطَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوٌ مُبِينٌ ). 


واختلف النحاة في وجه دخول اللام في قوله لك» فقال بعضهم: معناه 
فيكيدوك واللام صلة» كقوله ( لِرَيْهِمْ يَرَهَبُونَ( [الأعراف: 154] 

وقال آخرون: هو مثل قولهم: نصحتك ونصحت لكء وشكرتك وشكرت لك» 
وحمدتك وحمدت لك؛ وقصدتك وقصدت للك. 

( وَكَذْلِكَ يَجْتَبِيكَ رَيُْكَ ) كقوله: [يصطفيك ويختارك] ليوسف 

( وَيُعَلَمْكَ مِن تَأُوِيلٍ آَلأَحَادِيثِ ) تعبير الرؤيا وسمي تأويلا لأنه يؤل أمره 
إلى ما رأى في منامه 

(وَنتِمٌ نِْمَتَهُ عَلَيِكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كمآ أَتَمّهَآ عَلَى أَبَوَنِكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ) 
بالخلة وإنجائه من النار 

قال عكرمة: بأن نجّاه من الذبح وفداه بذبح عظيم. 

وقال الباقون: بإخراج يعقوبء والأسباط من صلبه. 
+( إِنَّ رَنَكَ عَلِيمٌ حَكيمٌ 4 ولهذا قيل: العرق نرّاع والأصل لا يخطئ» فلمًا 
بلغت هذه الرؤيا إخوة يوسف حسدوهء قال ابن زيد: كانوا أنبياء» وقالوا: ما 


رضى أن يسجد له إخوته حتى يسجد له أبواهء فبغوه بالعداوة. 


لْقَدْ كان فِي يُوسُف وإِخْوَته آيَاتْ لَلسَائلِينَ( 7 ) * إِذْ قَالُوا 
لَيُوسْفُ وَأَخُوهُ أَحَبُ إِلَى أَبِيئا مِنّا وَنَخْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا في 
ضَلآلٍ مُبِينِ ( 8 1 *آفْتلُوأ يُوسْف أو آَطْرَحُوهُْ أزضاً يَخْلُ لَكُمْ 
وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواً من بَعْدِهِ قَوْماً صَالِحِينَ ( 9 4 ؟*قَالَ قَآئِلٌ 
َنْهُمْ لآ تقتلُوأ يُوسْف وَآلْقُومْ في غَيْبتِ آلجُب يَلْتَقِطْهُ بَعضٌُ 
سيار إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ( 10 1 *قَالُوْ ُأبَانَا مَا لَكَ لا تأَمَنا عَلَى 


يُوسُف وَإِنَا لَهُ لَنَاصِحُونَ( 11 ) * أَزْسلْه مَعَنَا غداً يَرْتَعْوَبَْعَبْ 
ونا لَهُ لَحافظون ( 12 ) *قَالَ إِنِي لَيَحزْنِيِ أن تَذْهِبُوا به 
وَأَخَافُ أن يَْكُلَهُ آلَئْبُ وَأَنْثُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ ( 13 ) *قَانُوا لَيِنْ 
كله آلذْنْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَآ إذَا نَخَاسِرُونَ ( 14 4 >*قَلَمَا ذَهِبُوا 
بِأَمْرِهِم هذَا وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ ( 15 ) *وَجَآءْوَا أَبَاهُمْ عِشَاءَ 
يَبُْونَ * ( 16 ) قَالُوأيأبَانَآ نا ذَهَبْنَا نسْتبِقَ وَتَرَكْنَا يُوسُْفَ عند 
7 ]*وَجَآءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَلَثْ لَكُم أَنَفْسْكُمْ 
أمراً فَصَبْرٌ جَمِيل وَآلَهُ آلْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ( 18 


يقول الله تعالى: ( لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُف ) أي في خبره وخبر إخوته ( وَإِخْوَتِهِ 
وأسماؤهم روبيل وهو أكبرهمء وشمعونء ولاويءويهوداء وزيالون» وأمنجرء 
وأمهم ليا بنت ايان وي ابنة خال يعقوب» وولد له من سريتين له أسنم 
احداهما زاد الأخرى ملده أريعة نفر» دان ونفتالي وجاد وآشرء ثم توفيت ليا 
فتزوج يعقوب أختها راحيل» فولدت له يوسف وبنيامين» وكان بنو يعقوب 
اثني عشر رجلا. 

( آَيَاتٌ ) قرأ أهل مكة آية على الواحدء أي عظة وعبرة» وقيل: عجبء يقال: 
فلان آية في الحسن والعلم أي عجبء وقرأ الباقون: آيات على الجمع ( 
لِسَائِلِينَ 1 وذلك أن اليهود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قصة 
يوسف فأخبرهم بها كما في التوراة فعجبوا منه وقالوا: من أين لك هذا يا 
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محمد؟ قال: «علّمنيه ربي» وقيل: معناه للسائلين ولمن لم يسأل؛ كقوله: 
(سَوَآءَ لَلسَآلِينَ ). 

( إِذْ قَالُوْ لَيُوسْفٌ ) اللام فيه جواب القسم تقديره: تالله ليوسف وأخوه بنيامين 
( أَحَبٌ إِلَى أبيتا مِنَا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ 1 أي جماعة والعصبة ما بين الواحد إلى 
العشرة» وقيل: إلى الخمسة عشرء وقيل: ما بين العشرة إلى الأربعين ولا 
واحد لها من لفظها كالنفر والرهط (إنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلآلٍ مُبِينِ خطأ بين في 
إيثاره يوسف وأخاه علينا. 

قُُْوْ يُوسُْف ) اختلفوا في تأويل هذا القول» فقال وهب: قاله شمعونء 
كعب: دان؛ مقاتل: روبيل ( أو أَطْرَحُوهُ أزضاً 4 أي في أرض ( يَخْلُ لَكُمْ ) 
يخلص ويصفو لكم. 

( وَجْهُ أَبِيكُمْ 4 عن شغله بيوسف فإنه قد شغله عنّا وصرف وجهه إليه عنا 
( وَتَكُونُوأُ من بَعْدِهِ 1 من بعد قتل يوسف [ قَوْماً صَالِحِينَ ) تائبين» وقال 
مقاتل: يصلح أمركم فيما بينكم وبين أبيكم. 

( قَالَ قَائِلَ مَنْهُمْ 1 وهو روبيل» وقال السدي: هو يهوداء وهو أعظمهم وكان 
ابن خالة يوسف, وكان أحسنهم فيدايا نهاهم عن قتله وقال لهم: ( لآ تَفتلُوا 
يُوسُْفَ ) فإن قتله عظيم. 

( وَألقُوهُ في عَيْبَتِ أَلْجْبَ 4 أي في قعر الجب وظلمته حيث يغيب خبرهء 
قتادة: في أسفله» والغيابة: كل شيء غَيِّبَ شيئاًء وأصلها من الغيبوية» وقرأ 
أهل المدينة: غيابات الجبء على الجمعء والباقون: غيابة» على الواحد» 
والجبٌّ: البئر غير المطوتة؛ قتادة: هو بئر بيت المقدسء وقال وهب: هو 
بأرض الأردن» كعب: بين مدين ومصرء مقاتل: على ثلاث فراسخ من 
منزل يعقوب. 


( يَلنَقِطْهُ ) بعض السيارة يأخذهء قراءة العامة بالياء لأنه البعض وقرأ الحسن: 
تلتقطه بالتاء لأجل السيارة» والعرب تفعل ذلك في كل خبر كان عن مضاف 
إلى مؤنث يكون الخبر عن بعضه خبراً عن جميعه؛ كقول الشاعر: 

أرى مرّ السنين أخذن مني كما أخذ السرار من الهلال 

ولم يقل أخذت وقال الآخر: 

إذا مات منهم سيد قام سيد فدانت له أهل القرى والكنائس 

( بَعْضٌ آلسَّيَّارَةِ 1 بعض مارّي الطريق من المسافرين فيذهب به إلى ناحية 
أخرى فينستر خبره ( إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ) ما أقول لكم. 

قيل للحسن: أيحسد المؤمن؟ قال: ما أنساك بني يعقوب؟ لهذا قيل: الأب 
جلابء والأخ سلابء فعند ذلك أجمعوا على التفريق بينه وبين والده بضرب 
فق الأحتال: ققالوا ليعقوفب [ كالوا تاناكا كا لك يأ كَامدًا 1 قرا أو سفن 
بالنون» وقرأ الباقون بإشمام النون للضمٌّة» واختاره أبو عبيد وأبو حاتم» لأن 
أصله تأمننا بنونين فأدغمت أحدهما في الأخرى. 

( لَهُ لَنَاصِحُونَ ) نحوطه ونحفظه حتى نردّه إليك» مقاتل: في الكلام تقديم 
وتأخير وذلك أن أخوة يوسف قالوا لأبيهم ( أَرْسِلَهُ مَعَنَا غَداً يَْتَْ وَبَلْعَبْ وَإِنَا 
لَهُ لَحَافِظُونَ ) قال أبوهم: ( إِنِي لَيَحْرْئْنِي أن تَدْهَبُوا بهِ وَأَحَافُ أن يَاْكْلَهُ 
آلذِئْبُ وَأَنثُمْ عَنْهُ عَافلُونَ 4 فحينئذ قالوا ( ما لَكَ لا تأمَنَا عَلَى يُوسْفَ ونا لَهُ 
لَتَاصِحُونَ * أَرْسِلَهُ مَعَنَا غدا 4 إلى الصحراء ( يَرْتَعْ وَتَلْعَْ ). 
وقرأ أبو عمرو بالنون فيهما وكذلك ابن عامر 

قال» هارون: فقلت لأبي عمرو: كيف تقرأ نرتع ونلعب وهم أنبياء؟ 

قال: لم يكونوا يومئذ أنبياء» وقرأ أهل الكوفة كلاهما بالياء أي ننعم ونأكل 
وننشط ونلهو» 


يقال: رتع فلان في ماله إذا أنعم وأنفقه في شهواته. 

قال القطامي: 

أكفراً بعد رد الموت عني وبعد عطائك المائة الرتاعا 

وقال ابن زيد: معناه يرعى غنمه؛» وبنظر ويعقل فيعرف ما يعرف الرجل. 
وقرأ يعقوب (نرتع) بالنون ( وَتَلْعَبْ ) بالياء ردّاً للعب إلى يوسف والرتوع 
إلى إخوتهء وقرأ أهل الحجاز نرتع بكسر العين من الارتعاء» أي نتحارس 
ويحفظ بعضنا بعضاً ( وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ). 

( قال ) لهم يعقوب ( إِنِي لَيَخرْثْنِي أن تَذْهَبُواْ به ؛ أي ذهابكم ( وَأَخَافَ أن 
يَأكلَهُ آلدئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافلُونَ 4 لا تشعرون» وذلك أن يعقوب رأى في منامه 
أن الذئب قد شدّ على يوسف وكان يحذره»؛ ومن ثم قال هذا فلقّنهم العلة 
وكانوا لا يدرون فقالوا: ( لَيْنْ أَكَلَهُ آَلدْنْبُ وَتَخِنُ عُصْبَةٌ 4 عشرة رجال ( إِنَآ 
إِذَآَ لْحَاسِرُونَ 1 ضعفة عجزة مغبونون. 

( فَلَمّا دَهَبُواْ بهِ 4 في الكلام إضمار واختصار تقديره فأرسله معهم فلمّا ذهبوا 
به ( وَأَجْمَعْوَاْ 1 وعزموا على ( أن يَجْعَلُوهُ في عَيْبَتِ آلْجُب وََوْحَيْنَآ إِلَنْهِ ) 
هذه الواو مقحمة زائدة تقديره أوحيناء كقوله تعالى 
افََمَا أَسْلَمَا وَتَلّهُ للْجَبِينِ * وَبَادَيْنَاهُ( [الصافات: 104103] أي 
ناديناه وقال امرؤ القيس: 

فلما أجزنا ساحة الحيّ وانتحى 

بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل 

أراد انتحى. 

( لَتبتَتَهُمْ بأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ ل يَشْعْرُونَ ) يعني أوحينا إلى يوسفء [سوف 


تتحقق] رؤياك» ولتخبرنٌ إخوتك بصنيعهم هذا وما فعلوه بك» وهم لا يشعرون 
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بوحي الله إليه وإعلامه إياه ذلك» وهذا معنى قول مجاهدء وقيل: معناه وهم 
لا يشعرون أنك يوسف. 

قال ابن عباس: لما دخل إخوة يوسف على يوسف فعرفهم وهم له منكرون 
دعا بالصواع فوضعه على يده ثم نقره فطنّ وقال: أنه ليخبرني هذا الجام 
إنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسفء يدنيه دونكم» وإنكم انطلقتم به 
فألقيتموه في غيابة الجب ثم جئتم أباكم فقلتم: إن الذئب أكله وبعتموه بثمن 
خسء فذلك قوله ( لَتتبتنَهُمْ بأَمْرِهِمْ هذا وَهُمْ لآ يَشْعُرُونَ ) 

قال السدّي: أرسل يعقوب يوسف معهم فأخرجوه ويه عليهم من الكرامة» فلمًّا 
برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة وجعل أخوه يضريه فيستغيث بالآخر 
فيضريه» فجعل لا يجد منهم رحمة» فضريوه حتى كادوا يقتلونه فجعل يصيح 
وبقول: يا أبتاه يا يعقوب» لو تعلم ما يصنع بابنك هؤلاء الأبناء. 
فلمًا كادوا ليقتلوه قال يهودا: أليس سألنا أبانا موثقاً ألا تقتلوه؟ فانطلقوا به 
إلى الجب ليطرحوه فجعلوا يدلونه في البئرء فتعلق بشفير البئر فريطوا يديه 
ونزعوا قميصه فقال: يا إخوتاه» ردّوا عليّ القميص أتوارى به في الجبء 
فقالوا: ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسكء قال: إِنْي لم أرَ شيثئاً. 
فدلوه في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت»ء وكان في البثر ماء 
فسقط فيه ثم أوى إلى صخرة فيه فقام عليهاء فلمًّا ألقوه في الجب جعل يبكي 
فنادوه فظن أنّها رحمة أدركتهم» فأجابهم فأرادوا أن يرضخوه بصخرة فيقتلوه 
فقام يهودا فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه» وكان يهودا يأتيه 
بالطعام. وبقال: إن الله تعالى أمر صخرة حتى ارتفعت من أسفل البئر 
فوقف يوسف عليها وهو عريان» وكان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم 
حين ألقي في النار جرّدِ من ثيابه وقذف في النار عرياناً فأتاه جبريل (عليه 
السلام) بقميص من حرير الجنة فألبسه إياه وكان ذلك [القميص] عند 
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إبراهيم» فلمًا مات ورثه إسحاقء فلمًا مات إسحاق ورثه يعقوب» فلمًا شب 
يوسف جعل يعقوب ذلك القميص في تعوبذ وعلّقه في عنقه؛ فكان لا يفارقه: 
فلمًا ألقي في البئر عرياناً جاء جبرئيل وكان عليه ذلك التعويذ أخرج القميص 
منه وألبسه إياه» قال ابن عباس: ثم ذبحوا سخلة وجعلوا دمها على قميص 
يوسف. 

( وَجَآءْوَ أَبَاهُمْ عِشَآءَ يَنْكُونَ ) ليكونوا أجرأ في الظلمة على الاعتذار وترويج 
ما مكرواء وقد قيل: لا تطلب الحاجة بالليل وإن الحياء في العينين» ولا 
يعتذر من ذنب في النهار فيتلجلج في الاعتذار فلا يقدر على إتمامه» وقيل: 
أخْروا المجيء إلى وقت العشاء الآخرة ليدلّسوا على أبيهم 
قال السدّي: فلمًا سمع أصواتهم فزع وقال: ما لكم يا بنيّ؟ وهل أصابكم في 
غنمكم شيء؟ قالوا: لاء قال: فما أصابكم؟ وأين يوسف؟ 
( قَالُواْ يأبَانَآ إِنَا ذَهَبْنَا تَسْتَبِقَ ) أي نترامى» دليله قول عبد الله: ننتضل» 
السدّي وابن حيان: نشتد ( وَتَرَكْنَا يُوسْف عِندَ مَتَاعِنَا فأكَلَهُ آلذْنْبُ وَمَآ أنت 
بِمُؤْمِنِ 1 مصدق [ لَنَا وَلَوْ كُنّا صَادِقِينَ ) لسوء ظنّك بنا وتهمتك لناء وهذا 
قميصه ملطخ بالدم فذلك قوله ( وَجَاءُْو عَلَى قَمِيصِهِ بِدَم كَذِبٍ ) أي بدم 
كذبء وقيل: بدم ذي كذب لأنه لم يكن دم يوسف وإنما كان دم شاة» وهذا 
كما يقال: الليلة الهلال» وقيل: معناه بدم مكذوب فيه» فوضع المصدر 
موضع الاسم كما يقال: ماله عقل ولا معقول. 

وقرأت عائشة: بدم كدب بالدال غير المعجمة» أي طريء فبكى يعقوب عند 
ذلكء وقال لبنيه: أروني قميصه فأروهءفقال: يالله ما رأيت كاليوم ذثباً أحلم 
من هذاء أكل ابني ولم يخرق عليه قميصه.؛ فحينئذ ( قَالَ بَلَ سَوَلَتْ لَكُمْ 
َنفُسَكُمْ 4 رتبت ( أمراً قَصَْرَ ) أي فمتي أو فعليّ صبرء وقيل: فصبري 
صَيْنٌ'( جَمِين ) وقزأ الأشهب والعقيلي: فصبراً على المضدر أي فلأصبرث 
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صبراً جميلاء وهو الصبر الذي لا جزع ولا شكوى فيه. 
وقيل: معناه لا أعاشركم على كاآبة الوجه وحبوس الحنين» بل أكون في 
الفعاكرة متعكم ,جميلا كنا كنت: 

وروى عبد الرزاق عن الثوري عن حبيب بن ثابت أن يعقوب النبي (عليه 
السلام) كان قد سقط حاجباه على عينيه وكان يرفعهما بخرقة فقيل له: ما 
هذا؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان فأوحى الله إليه: يا يعقوب أتشكوني؟ 
قال: يا رب خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. 

( وَآللّهُ ألْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ 4 من الكذبء قالوا: وكان يوسف حين 
ألفي في الجب ابن ثماني عشرة سنة» وقيل: سبع عشرة سنة» وقيل: كان 
ابن عشرء ومكث فيه ثلاثة أيام. 

19 

وَجَاءَ ث سَيّارَةٌ فَأَرَسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدلَى دَلْوَهُ قَالَ يبُشْرَئ هَذَا غلم 


وَأَسَرُوهُ بضَاعَةً وَآلَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعملُونَ( 19 ) * وَشَرَوْهُ بتَمَنِ 
بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواً فيه مِنَ آَلرََهِدِينَ( 20 ) * وَقَالَ 
آلَذِي آشْتَاهُ من مَضْرَ لإمراتِهِ رمي مَنوَاهُ عَسَى أن ينفعنا أو 
َتَخْدَهُ وَلّداً وَكَذْلِكَ مَكَنّا ليُوسْفَ فِي آلأَرْضٍ وَلِنُعَلَمَهُ مِن تأُوِيلٍ 
آلأحابيث وَآنَهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرهِ وَلَكِنَ أَكْثّرَ آلئّاس لا 
يَعلَمُونَ 21) * إوَلَمَا بَلَعَ أَشُدهُ أ وَعأ 

آلْمُحْسِنِينَ( 22 

( وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ 1 أي رفقة مارة من قبل مدين يريدون مصرء فأخطأوا 
الطريق فانطلقوا يمشون على غير الطريق حتى نزلوا قريباً من الجب» وكان 
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الجب في قفرة بعيداً من العمران» إنما هو للرعاة والمجتازة» وكان ماؤه مالحاً 
فعذب حين ألقي فيه يوسفء فلما نزلوا أرسلوا رجلا من أهل مدين يقال له 
مالك بن ذعر ليطلب لهم الماء فذلك قوله ( فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ 4 الوارد: الذي 
يتقدم الرفقة إلى الماء فيّهِيَّئَ الأرشية والدلاء» فوصل إلى البئر ( فَأَدْلَى ) 
فيها ( دَلْوَهْ 1 أي أرسلها يقال: أدليت الدلو في الماء إذا أرسلتها فيهاء ودلّوتها 
دلواً إذا أخرجتها منهاء فتعلّق يوسف (عليه السلام) بالحبل؛ فلمًا خرج إذا 
هو بغلام أحسن ما يكون من الغلمان. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أعطي يوسف شطر الحسن والنصف 
الآخر لسائر الناس ' ء قال كعب الأحبار: كان يوسف حسن الوجه جعد 
الشعرء ضخم العينين» مستوي الخلق» أبيض اللون» غليظ الساقين 
والساعدين والعضدين» خميص البطن» صغير السرة» وكان إذا ابتسم رأيت 
النور في ضواحكه؛ وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع النور» ينبهر بين تناياه 
ولا يستطيع أحد وصفه؛ وكان حسنه كضوء النهار عند الليل» وكان يشبه 
آدم (عليه السلام) يوم خلقه الله وصوره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب 
المعضية» وبقال: إند :ورية ذلك الحمال من حلحد سارة وكافك هذ أعظليك 
سدس الحسن. 

فلمًا رآه مالك بن ذعر ( قَالَ يبْشْرَى هَذَا غْلامٌ 4 واختلفت القراء في قوله: 
يا بشري» فقرأ أهل الكوفة بسكون الياء» وقالوا: نادى مالك في رجلا من 
أصحابه» اسمه بشريء فقال: يا بشرء كما يقول: يا زيد» وهذا في محل رفع 
على النداء المفردء وهذا قول السدّي. 

وقرأ الباقون: يا بشرايّ بالألف وفتح الياء على الإضافة وقالوا: بشّر المستقي 
أصحابه بأنه أصاب عبداً. 
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( وَأَسَرُوهُ 4 واخفوه ( بِصَاعَةَ 1 نصب على الحالء قال مالك بن ذعر 
أصحابه من التجار الذين معه وقالوا لهم: هو بضاعة استبضعناها بعض 
أهل الماء إلى مصر خيفة أن يطلبوا منهم فيه الشركة إِنْ علموا بثمنه» 
عطية عن ابن عباس: يعني بذلك إخوة يوسفء أسرّوا شأن يوسف أن يكون 
أخاهم وقالوا: هو عبد لنا أبق منّا. 

قال الله تعالى ( وَأَلَهُ عَلِيمٌ بمَا يَعْمَلُونَ 4 فأتى يهودا يوسف بالطعام فلم يجده 
في البئر فأخبر أخوته بذلك فطلبوه» فإذا هم مالك وأصحابه نزول» فأتوهم 
فإذا هم بيوسف فقالوا: هذا عبد أبق منّاء وقال وهب: كان يهودا [مستنداً] 
من بعيد ينظر ما يطرأ على يوسف.فلمًا أخرجوه رآه فأخبر الآخرين» فأتوا 
مالكاً وقالوا: هذا عبدناء وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته؛ فقال 
مالك: أنا اشتريه منكم» فباعوه منه فذلك قوله تعالى ( وَشَرَوْهُ 1 أي باعوه» 
قال ابن مفرغ الحميري: 

وشريثُ بُرداً ليتني من بعد بُردِ كن هامه 

أي بعت برداً وهو غلامه. 

) بثّمَنِ بَحْسِ 1 ناقص وهو مصدر وضع موضع الاسمء قال قتادة: 
ظلم»الضحاك ومقاتل والسدي: حرام» لأن ثمن الحر حرام» عكرمة والشعبي: 
قليل» ابن حيان: زيف [ دَرَاهِمَ 1 بدل من الثمن ( مَعْدُودَةٍ 1 وذكر العدد 
عبارة عن القلة» أي باعوه بدراهم معدودة قليلة غير موزونة» ناقصة غير 
وافية» وقال قوم: إنما قال معدودة لأنهم كانوا في ذلك الزمان لا يزنون ما 
كان وزنه أقل من أربعين درهماًء إنما كان يعدونها عدَاء فإذا بلغ أوقية وزنوه» 
لأن أقل أوزائهم وأصغرها يومئذ كان أوقية» والأوقية أربعون درهماً. 
واختلف العلماء في مبلغ عدد الدراهم التي باعوه بهاء فقال ابن سعود وابن 
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عباس وابن قتادة والسدتي: عشرون درهماًء فاقتسموها درهمين درهمين» 
مجاهد: اثنان وعشرون درهماء عكرمة: أريعون درهماً. 
( وَكَانُواْ 1 يعني أخوة يوسف [ فيه )4 في يوسف [ مِنَ آَلرَهِدِينَ 4 لم يعلموا 
كرامته على الله ولا منزلته عنده. 

ثم انطلق مالك بن ذعر وأصحابه بيوسف وتبعهم إخوته يقولون لهم: 
ستوثقوا منه لا يأبق» فذهبوا حتى قدموا به مصرء فاشتراه قطفير» قاله ابن 
عباس» وقيل: اطفير بن روجيت وهو العزيز وكان على خزائن مصر. 
وكان الملك يومئذ بمصر ونواحيها الريان بن الوليد بن ثروان بن ارامة بن 
فاون بن عمرو ابن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» وقيل: إن هذا الملك 
لم يمت حتى آمن واتبع يوسف على دينه ثم مات يوسف بعد حيّء فملك 
بعده قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن اليبلواس بن فاران بن عمرو 
بن عملاق بن لاوي بن سام بن نوح وكان كافراً فدعاه يوسف إلى الإسلام 
فأبى أن يقبل. 

قال ابن عباس: لما دخلوا مصر تلقى قطفير مالك بن ذعر فابتاع يوسف 
منه بعشرين ديناراً وزوج نعل وثوبين أبيضينء وقال ابن منبه: قدمت السيّارة 
بيوسف مصر إفعرضوه] للبيع فترافع الناس في ثمنه وتزايد حتى بلغ ثمنه 
وزنه مسكاً وورقاً فابتاعه قطفير بن مالك بهذا الثمن فذلك قوله تعالى 
(وَقَالَ آلَّذِي آشْتَراهُ من مَصْرَ ). 

فإن قيل: كيف أثبت الشرى في قوله وشروه واشتراه ولم ينعقد عليه؟ والجواب: 
إن الشراء هو المماثلة فلمّا ماثله بمال من عنده جاز أن يقال: اشتراهه على 
التوسع» كقوله تعالى: 

)إن آللَهَ آَشْتَرَى مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ أَنَفْسَهُمْ( [التوبة: 111]لآية: 
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فلمًا مرّ قطفير وأتى به منزله قال لامرأته واسمها راحيل بنت رعابيل» قاله 
محمد بن إسحاق بن يسار. 
قال الثعلبي: وأخبرني ابن فنجويه قال: حدثنا ابن منبه» قال: حدثنا أبو 
حامد المستملي» حدثنا أبو هشام الرفاعي» قال: اسم امرأة العزيز التي ضمّت 
يوسف زليخا بنت موسى. 
( أكرمي مَنْوَاهُ 1 منزله ومقامه» قتادة وابن جريج: منزلته 
( عَسَئ أن يَنفْعَتَآ 4 فيكفينا إذا بلغ وفهم الأمور وبعض ما نحن [نستقبله] 
من أمورنا. 
( أو تَتَّخِدَهْ وَلّدآ 4 أي نتبتاه» قال ابن إسحاق: كان قطفير لا يأتي 
النساء»وكانت امرأته راحيلحسناء ناعمة طاعمة فى ملك ودنيا. 
قال الثعلبى: أخبرنا أبو بكر الجوزقىء أخبرنا أبو العباس الدغولىء»حدثنا 
على بن الحسن الهلالي» حدثنا أبو نعيم» حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن 
أبى عبيد عن عبد الله قال: أفرس الناس ثلاثة: 

العزيز حين تفرّس في يوسف فقال: أكرمي مئواهء 

» والمرأة التى أتت موسى فقالت لأبيها: يا أبت استأجره» 
( وَكَذْلِكَ ) أي وكما أنقذ يوسف من أيدي إخوته وقد هموا بقتله فأخرجناه 
من الجُبَ بعد أن ألقي فيه» فصيرناه إلى الكرامة والمنزلة الرفيعة عند عزيز 
مصر ( مَكَنّا لِيُوسْف في أَلأَرْضٍ ) يعني أرض مصرء فجعلناه على خزائنها» 
قال أهل الكتاب: لما تمّت ليوسف (عليه السلام) ثلاثون سنة» استوزره 
فرعون. 
( وَلِنُعَلَمَهُ مِن تَلُوِيلٍ أَلأَحَادِيثِ ) أي ولكي نعلّمه من عبارة الرؤياءمكتا له 
في الأرض ( وَآَنَهُ غَالِبٌ عَلَىَ أَمْرِهِ 4 اختلفوا في هذه الكناية» فقال قوم: هي 
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راجعة إلى الله عزْ وجل» وتقدير الكلام: لا يغلب الله شيء» بل هو الغالب 
على أمره يفعل ما يشاء» ويعلم ما يريد» وقال آخرون: راجعة إلى يوسف». 
ومعنى الآية: والله مستول على أمر يوسف يسوسه ويحوطه ويدبّر أمره» 
ولا يكله إلى غيره. 
( وَلَكِنَّ أَكْثّرَ آَلدّاسِ لآ يَعْلَمُونَ ؛ ما الله صانع بيوسفء وإما] إليه يوسف 
من أمره صائرء وهم الذين زهدوا فيه وباعوه بثمن بخس وفعلوا به ما فعلوا. 
قالت الحكماء في هذه: والله غالب على أمره حيث أمر يعقوب يوسف 
(عليهما السلام) أن لا يقصّ رؤياه على إخوته فغلب أمر الله حين قصّء 
ثم أراد يعقوب أن لا يكيدوا فغلب أمره حتى كادواء ثم أراد أخوة يوسف قتله 
فغلب أمره حتى لم يقتلوه» ثم أرادوا أن يلقوه في الجب ليلتقطه بعض السيارة 
فيندرس اسمه» فغلب أمره حتى لم يندرس اسمه وصار مذكوراً مشهوراً. 
ثم باعوه ليكون مملوكاً فغلب أمره حتى صار ملكاً والعبيد بين يديه» ثم 
أرادوا أن يخلوا لهم وجه أبيهم» فغلب أمره حتى ضاق عليهم قلب أبيهم؛ ثم 
تدبّروا أن يكونوا من بعده قومأ صالحين تائبين» فغلب أمره حتى نسوا الذنب 
وأصروا حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد أربعين سنة» وقالوا: 
وإن كنا خاطئينء وقالوا لأبيهم: إنا كنا خاطئين. 
ثم أرادوا أن يغرّوا باسم القميص والدم والبكاءء فغلب أمره حتى لم يخدع 
وقال: ( بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنَفْسَكُمْ أَمْراً 4 ثم احتالوا أن تذهب محبته من قبل 
أبيه» فغلب أمره حتى ازدادت المحبة والشوق في قلبه؛ ثم تدبّر يوسف أن 
يتخلص من السجن بذكر الساقيء فغلب أمره حتى نسي الساقي في ذكره. 
ولبث في السجن بضع سنينء ثم احتالت امرأة العزيز أن [تترك] المراودة 
عن نفسها حتى قالت ( مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سُوَكًَا ) الآية» فغلب أمره 
حتى شهد الشاهد من أهلها. 
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( وَلَمَا بَلَعَ أَشْدّهْ 4 أي منتهى شبابه وشدّة قوته» قال مجاهد: ثلاثاً وثلاثين 

سنة» الضحاك: عشرين سنة»؛ وروى ابن عباس أنه ما بين ثماني عشرة سنة 

إلى ثلاثين سنةء وقيل: إلى أربعين» وقيل: إلى ستينءوالأشْدّ: جمع شدء 

مثل قدّء أَقُدّء وشرّ وأشرّء وضر وأضرّء قال حميد: 

وقد أتى لو تعبت العواذل بعد الاشل أربع كوامل 

قال الشاعر: 

هل غير أن كثر الأشل وأهلكت حرب الملوك أكاثر الأموال 

( آتَيْتَاهُ حُكْماً وَعَلْمَأْ 1 قال مجاهد: العقل والفهم والعلم قبل النبوة» وقال أهل 

المعاني: يعني إصابة في القول» وعلماً بتأويل الرؤيا وموارد الأمور 

ومصادرها. 

( وَكَذْلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ 4 قال ابن عباس: المؤمنين» وعنه أيضاً: 

المهتدين» وقال [الصدوق] عن الضحاك: يعني الصابرين على النوائب كما 

صبر يوسفء وقال محمد بن كعب: هذا وإن كان مخرج ظاهره على كل 

محسنء فإن المراد به محمد نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: كما فعلت 

بيوسف بعدما لقي من إخوته ما لقي وقاسى من البلاء ما قاسى فمكُنته في 

الأرضء ووطأت له في البلاد» وآتيته الحكم والعلم فكذلك أفعل بك, أنجيك 

من مشركي قومك الذين يقصدونك بالعداوة» وأمكٌن لك في الأرضء وأزيدك 

الحكم والعلم؛ لأن ذلك جزائي لأهل الإحسان في أمري ونهيي. 
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وَرَاوَدَنْهُ آلّتِي هُوَ في بَيْتِها عن نَفْسِهِ وَعَلّفَتِ آلأَبْوَابٍ وَكَالَتْ 

هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ آللَهِ إِنْهُ رَبَي أَحْسَنَ مَنْوَايِ إِنَهُ لا يُفْلِحُ 

آَلظَالِمُونَ( 23 4 * وَلَقَدْ هَمّثْ بِهِ وَهَمَّ بها لؤلآ أن رَأَى بُرْهَان 
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رَنَهِ كَذَلِكَ لتضرف ‏ عَنْهُ ألسُوَء وَالْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَاِنَا 
آلْمُخْلَصِينَ ( 24 4 *وَآسْتبَقَا آلبَات وَقَدَتثْ قَمِيصَهُ مِن دُبْر وَاَلْقَيَا 
سَيَدَهَا لَدَى آلْبَابِ قَالَتْ ما جََآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَءًا إلا أن 
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يُسْحِنَ أو عَدَاب أَِيمْ( 25 ) * قَالَ هي رَاوَدَئِي عن نُفْسِر 
وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهِهَآ إن كان قَمِيصٌة قُدٌ مِن قبْلِ فَصَدَقْتْ وَهُو 
مِنَ الكاذبين ( 26 4 *وَإِنْ كَانَ قَمِيصْهُ قُدّ مِن دُبْرِ فَكَدبَتْ وَهُوَ 
مِن الصَّادِقِينَ( 27 6* فَلَمَا َأى فَمِيصَهُ قد مِن دُبْرٍ قَالَ إِنْهُ مِن 
كَيْدِكُنّ إِنّ كَيْدَكُنَ عَظِيمٌ( 28 4 * يُوسُفُ أغرض عَنْ هذَا 
( وَرَاوَدَنْهُ آلّتِي هْوَ فِي بَيْتِهَا 1 يعني امرأة العزيز» وطلبت منه أن يواقعها ( 
وَعَلَقَتِ آَلأَبْوَاتٍ ) وكانت سبعة. 

( وََالَثْ هَيْتَ لَكَ ) » اختلف القراء فيه» فقرأ ابن عباس والسلمي وأبو وائل 
وقتادة: هِئتُ لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزاًء بمعنى تهيأتُ لكء وأنكرها 
أبو عمروء قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: سمعت أبا عمرو وسئل عن 
قراءة من قرأ: هِنَتُ لك بكسر الهاء وهمز الياء فقال أبو عمرو: باطل؛ 
جعلها من تهيأت» اذهب واستعرض العرب حتى تنتهي إلى اليمن» هل 
تعرف أحداً يقول هذا؟ 

وقال الكسائي أيضاً: لم يُحكَ هئت عن العربء وقال عكرمة: هِئتُ لك: أي 
زتّنت لك وحسنت وهي قراءة غير مرضية؛ وقرأ نصر بن عاصم ويحيى بن 
يعمر وعبدالله بن أبي إسحاق: هيت لك بفتح الهاء وكسر التاء» وقرأ يحيى 
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بن وثاب: هِيثُ بكسر الهاء وضم التاء» وقرأ ابن كثير بفتح الهاء وضم 
التاء» وأنشد طرفة: 

ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة هَيتَ 

هم يجيبون إذا هم سراعا كالأبابيل لا يغادر بيت 

وقرأ أهل المدينة والشام بكسر الهاء وفتح التاءء وقرأ الباقون بفتح الهاء 
والتاء» وهي لغة النبي صلى الله عليه وسلم واللغة المعروفة عند العرب» 
الشعبي عن عبد الله بن مسعود: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هَيتَ 
لك. 

وروى الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود أنه قرأ هيت لكء فقيل له: 
هيت لكء فقال ابن مسعود: إنما نقرأها كما تعلّمناها وسمعناها جميعاً هلم 
وأقبل وادنُء قال الشاعر [يخاطب] أمير المؤمنين علي (رضي الله عنه): 

أبلغ أمير المؤمنين اهل العراق إذا أن العراق وأهله سلم [إليك] فهيت 
أتيتا هيتا 

قال السَّدَّي: هي بالقبطيّة هلمَ لك» وقال الحسين: هيت لك كلمة بالسريانية 
أي عليك؛ قال أبو عُبيد: كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران وقعت 
إلى الحجاز معناها تعال» قال أبو عبيد: سألتُ شيخاً عالماً من حوران فذكرز 
أنها لعُتهم» وكذا قال عكرمة»؛ وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها 
إلى نفسها وهي كلمة حَتٌ وإقبال على الشيءء وأصلهما من [الدعوة] 
والصياح تقول العرب: هيّتٌ قُلان بفلان إذا دعاهُ وصاح بهء قال الشاعر: 
قَدْ رابني أن الكريّ أسكتا 9 لو كان مَغَنيَآً بها لهِيّتا 

أي صاح به؛ والكريّ المكاريّ. 
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وقال أستاذنا أبو االقاسم بن حبيب: رأيتُ في بعض التفاسير هيت لك يقول: 
هل لك رغبة في حُسني وجماليء وذكر أبو عبيدة أن العرب لاثُثني هيت 
ولا تجمع ولا تؤنثء وإنّها بصورة واحدة في كل حال وإنّما تتميّز بما بّعدها 
وبما قبلها. 

قال يوسف (عليه السلام) عند ذلك: ( مَعَادَ آَللَّهِ 1 أعتصمٌ وأستجيرٌ بالله مما 
دعوتني إليه وهو مصدر تقديره: عياذاً بالله. 

( إِنَهُ رَتي 4 يعني إن رَوجكِ قطفير سيديّء ( أَحْسَنَ مَنْوَاي 1 أي منزلتي» 
وعلى هذا أكثر المفسّرين» قال بعضهم: إِنّهها مردودة الى الله ( أَحْسَنَ مَنْوَايَ 
! أي آواني ومن بلاء الحب عافاني. 

(إِنَهُ لا يفْلِحُ آلظَالِمُونَ 4 يعني إن فعلتُء وأتمنني هذا فخنثه في أهله بعدما 
أكرمني وأتمنني وأحسن مثواي فأنا ظالم ولا يُفلح الظالمون» وقيل الزناة. 
( وَلَمَذْ هَمّتْ به وَهَمَّ بها 4 يعني الهَمُ بالشيء: حَديث المرء نفسَة بهء ولمًا 
قعل لق يقول: الشاعو: 

هممث وَلِمْ أفعن وكدثُ وليتني2 تركث على عثمان تبكي خلائلة 

فأما ما كان من همَّ يوسف (عليه السلام) بالمرأة وهمتها به فإنّ أهل العلم 
(اختلفوا) في ذلك» فروى سفيان بن غيينة عن غبيد الله بن أبي يزيد قال: 
سَمِعتُ ابن عباس سُيْلَ: ما بلع من هم يوسف قال: حَلَّ الهميان وجلس 
منها مجلس المُجامع. 

وروى ابن جريح عن ابن أبي عطية؛ قال: سألتُ ابن عباس (رضي الله 
عنه): ما بلع من همّ يوسفء قال: استلقث له على قفاها وقعد بين رجليها 
لينزع ثيايّه. 
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سعيد بن جُبير: أطلق تكة سراويله» مُجاهد: حَلَ السراويل حَتَّى بلعَ الثفن» 
وجلس منها مجلس الرجل من امرأته. 
الضحاك: جرى الشيطان فيما بينهما فضرب بيده إلى جيد يوسفء. وباليد 
الأخرى إلى جيد المرأة حتّى جمع بينهما. 
قال السَديّ وابن اسحاق: لمّا أرادت امرأة العزيز مُراودة يوسف عن نفسه 
جعلت تذكر له محاسن نفسه وتُشْوّقه إلى نفسها فقالت له: 
يا يوسف ما أحسن شعرك قال: هو أوَل ما ينتثر من جسدي» 
قالت: يا يوسف ما أحسنَ عينك قال: هي أوَّل ما تسيل إلى الأرض 
من جسدي» 
« قالت: ما أحسن وجهك قال: هو للثراب يأكله؛ 
فلم تزل تطيعه مرّة وتخيفه أخرى وتدعوه إلى اللذّة» وهو شاب مستقبل بجد 
من شبق الشباب ما يجد الرجل» وهي حسناء جميلة حتى لانَ لها ممّا يرى 
من كلفها به ولما يتخوف منها حتى خليا في بعض البيوت وهم بهاء فهذه 
أقاويل المفسّرين من السلف الصالحين. 
وقالت جماعة من المتأخرين: لا يليق هذا بالأنبياء [:] فأوّلوا الآية بضروب 
من التأويل» 
وقال بعضهم: وهم بالفرار منهاء وهذا لا يصمّ لأنّ الفرار مذكور وليس له 
في الآية ذكرء 
وقيل: هَمَّ بضريها ودفعهاء 
وقيل: همَّ بمخاصمتها ومرافعتها إلى زوجهاء 
وقيل: وهمَّ بها هو كناية عن غير مذكورء» 
وقيل: نَم الكلام عند قوله: ولقد همّت به ثمّ ابتدأ الخبر عن يوسف وقال: 
وهمَّ بها ( لَلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَبَهِ 1: على التقديم والتأخير تقديرها: لولا أن 
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أى برهان رتّه لهمَّ بها ولكته رأى البرهان فلم يهم كقوله: 
وَلَولاَ فَضْلُ أله عَلَيِْكُمْ وَرَحْمَْهُ لأنَبَعْتُمُ آلشَيْطَانَ( 
]النساء: 153[ 

وهذا فاسدٌ عند أهلٍ اللغة لأنّ العرب لا تُقدّم جواب (لولا) قبلهاء لا يقول: 
لقد قمت لولا زيدء وهو يُريدء لولا زيد لقمث» جويبر عن الضحّاك عن ابن 
عباس قال: همّت بيوسف أن يفترشها وهمّ بها يوسف يعني تمنّاها أن تكون 
له زوجة. 

وهذه التأويلات التي حكيناها كلها غير قوّية ولا مُرضية لمخالفتها أقوال 
القدماء من العلماء الذين يؤخذ عنهم التأويل» وهم قد أخذوا عن الذين شهدوا 
التنزيل. 

وكما روي في الخبر الصحيح أنّ يوسف لما دخل على الملك وأقرّت المرأة» 
وقال يوسف: ( ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أتِي لَمْ أَخُنْهُ بألْعَيْبِ ) قال له جبرئيل عليه السلام: 
ولا حين هَمَمت بها يا يوسف؟ فقال يوسف عند ذلك ( وَمَآ أَبَرَىءُ تفي إن 
آلنّفْسَ لأْمَازَة ِأَلسُوءِ إلا مَا رَحِمَ رَبِي ). 

وأما أهل الحقائق فإتّهم قالوا في وجه هذه الآية: إِنّ الهمّ همّان: هم مُقِيمٌ ( 
ثابت) وهو إذا كان مع عزيمة وعقد ونيّة ورضى مثل هم امرأة العزيز فالعهد 
مأخوذ. 

وهم عارض وارد وهو الخطرة والفكرة وحديث النفس من غير اختيار ولا 
عزيمة مثل همَّ يوسف (عليه السلام)؛ والعهد غير مأخوذ ما لم يتكلم به أو 
يفعله» يدلّ عليه ما روي عن ابن (المبارك) قال: قلت لسفيان: أيؤخذ العهد 
بالهتة؟ قال: إذا كان عزماً أخذ بها. 
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وروي عن أبي هريرة أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " :يقول الله 
عز وجل: ' إذا همّ عبدي بالحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة؛ وإن عملها 
كتبتها له عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. وإذا هَمَّ عبدي بالسيّئة ولم 
يعملها لم أكتبها عليه؛ فإِنْ عملها كتبتها عليه سيّئة واحدة؛ فإِنْ تركها 
من أجلي كتبتها له حسنة ." " 
والقول بإثبات مثل هذه: الزلآت والصغائر على الأنبياء (عليهم السلام) غير 
محظور لضرب من الحكمة: 

. أحدها: ليكونوا من الله تعالى على وجل إذا ذكروها فيجدّون في 

طاعته إشفاقاً منها ولا يتكلون على سعة رحمة الله. 
« والثاني: ليُعرّفهم موقع نعمته وامتنانه عليهم بصرفه عنهم. 
والثالث: ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله وترك اليأس 
من عفوه وفضله. 
وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " : 
ما من أحد إلا يلقى الله عزْ وجل قد هَمّ بخطيئة أو عملها إل يحيى بن 
زكربا فإنّه لم يهم ولم يعملها .' 
وعن مصعب بن عبدالله قال: حدّتني مصعب بن عثمان قال: كان سليمان 
بن يسار من أحسن الناس وجهاًء فدخلت عليه امرأة تستفتيه: (فتأمنته) بنفسه 
فامتنع عليها وذكرهاء فقالت له: إن لم تفعل لأشهَرنّ بك ولأصيحنٌ بك» 
قال: فخرج وتركهاء فرأى في منامه يوسف النبي (عليه السلام)» فقال له: 
أنت يوسف؟ قال: أنا يوسف النبي هممتُ وأنت سليمان الذي لم نَهِمَ. 
وأمّا البرهان الذي رآه يوسف (عليه السلام) فإنّ العلماء اختلفوا فيه» فأخبرنا 
أبو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحيى عن أبي العباس 
الأصمّ عن الحسن بن علي» عن الحسين بن عطية عن إسرائيل عن أبي 
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حصين عن سعيد عن ابن عباس ١‏ لَوْلآ أن رَأَى بُرْهَانَ رَتَهِ 1 قال: مثل له 
يعقوب فضرب يده في صدرهء فخرجت شهوته من أنامله. 
وقال الحسن وسعيد بن جُبير وحميد بن عبد الرحمن ومجاهد وعكرمة وابن 
سيرين وأبو صالح وشمر بن عطية والضحًّاك: انفرج له سقف البيت فرأى 
يعقوب عاضاً على إصبعه. 
وقال ابن جبير: فكل ولد يعقوب ولِدَ له اثنا عشر ولداً إل يوسف فإنه ولد 
له أحد عشر ولداً من أجل نقص من شهوته حين رأى صورة أبيه فاستحياة. 
قتادة: رأى صورة يعقوب فقال: يا يوسف تعمل عمل السّفهاء وأنت مكتوبٌ 
من الأنبياء؟ ابن أبي مليكه: عن ابن عباس قال: نودي: يا يوسف أتزني 
فتكون كالطير وقع ربشه فذهب يطير فلا ريش له؟ السدذي: نودي يا يوسف 
تواقعها؟ إِنّما مثلك ما لم تواقعها مثل الطير في جو السماء لا يُطلق» ومثلّك 
إنْ واقعتها مثل [الطير] إذا مات وقع في الأرض لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه» ومثلك ما لم تواقعها مثل الثور الصعب الذي لا يُعمل عليه؛ ومثلك 
إنْ واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل قرنيه» فلا يستطع 
أ يدفع عنه نفسه. 
أبو مردود عن محمّد بن كعب القرضي: قال: رفع يوسف رأسه إلى سقف 
البيت حين همّ فرأى كتاباً ‏ في حائطا البيت 
“ل تَقْرَبُوا آلزْبَى إِنَّهُ كان فَاحِشَةَ وَسَآءَ سَبيلاً: 
|الإسراء: 132[ 

.أبو معشر عنه: لولا ما رأى بالقرآن من تعظيم الزنا وتحريمه» وزاد 
القرضي: بالقرآن وصحف إبراهيم (عليه السلام). 
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ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله تعالى ( وَلَقَدْ هَمَّتْ به وَهَمَّ بها ) 
قال: حَلَ سراوبله وقعد منها مقعد الرجل من امرأته وإذا بكفت قد مُدَت فيما 
بينهما ليس فيها ‏ عضد ولا معصم مكتوب- فيها: 
يوَإنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافْظِينَ * كِرَاماً كَاتِبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفعَلُونَ, 
[الإنفطار: 1.12-10[ 

قال: فقام هارياً وقامتء فلمًّا ذهب عنهما الرُعب عادت وعادء فلمًا قعد منها 
مقعد الرجل من امرأته فإذا بكف قد مدَتْ فيما بينهما ليس فيها عضد ولا 
معصم مكتوب فيها 

وَآتّقُوْ َم تُرْجَعُونَ فيه إِلَى آله ثُمَ تَفْى كُلُ نَفْسٍ ما كَسَبَْ 
وَهُمْ لا يُظلَمُونَ( [البقرة: 281 فقام هارياً وقامت فلمًا ذهب عنهما 
الزعب عادت وعادء فلمًا قعد منها مقعد الرجل من امرأته» قال الله تعالى 
لجبريل (عليه السلام): يا جبرئيل 3 عبدي قبل أن يُصيب الخطيئة» 
فرأى جبريل عاصّاً على أصبعه أو كمه وهو يقول: يا يوسف أتعمل عمل 
السفهاء وأنت مكتوب عند الله في الأنبياء؟ فذلك قوله تعالى: ( كَذَّلِكَ 
قتادة عن عطية عن وهب بن منبهء إِنّه قال: لما همّ يوسف وامرأة العزيز 
بما همّا خرجت كفت بلا جسد بينهما مكتوبٌ عليها بالعبرانية 
أَقْمَنْ هو فَآئِمٌ عَلَى كُلِ نَفْسِ بِمَا كَسَبَتْ( [الرعد: 33] 

ثُمّ انصرفت الك وقاما مقامهماء ثُمَ رجعت الكففت بينهما مكتوبٌ عليها 
بالعبرانية 

إن عَلَيْكُمْ َحَافِظِينَ * كِراماً كَاتِبينَ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ/ 


27 


[الإنفطار: 12-10]» ثمّ انصرفت الكفّ وقاما مقامهماء فعادت الكفّ 
بالعبرانية مكتوب عليها: 

)ولا تَقْربُوأ آلزّئَى إِنَهُ كان فَاحِشَةٌ وَسَآءَ سَبيلاً( [الإسراء: 32] 
فانصرفت الكفّ وقاما مقامهماء فعادت الكفّ رابعة مكتوبٌ عليها بالعبرانية: 
)وَآَتَقُواً يَوْمأً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى آله( 

[البقرة: 281] فولّى يوسف هارباً. 

وروى عطية عن ابن عباسء أنّ البرهان الذي رآه يوسف أنه أَرِيَ تمثال 
الملك» وروى عمر بن اسحاق عن بعض أهل العلم أنه قطفير سيّده حين 
دنا من الباب في ذلك الحينء إِنّه لما هرب منها واتبعته ألفاه لدى الباب. 
روى علي بن موسى الرضا عن أبيه عن جعفر الصادق ج قال: حدّثني 
أبي عن أبيه علي ابن الحسين؛ في قوله تعالى: ( لَوْلا أن رَأَى بُرْهَانَ رَتَهِ ) 
قال: قامت امرأة العزيز إلى الصنم فاظلت دونه بثوب فقال لها يوسف: ما 
هذا؟ فقالت: أستحيي من الصنم أن يراناء فقال يوسف: أتستحيين ممّن لا 
يسمع ولا يُبصر ولا يفقه ولا يشهد ولا أستحيي ممّن خلق الأشياء وعلّمها؟ 
وقال جعفر بن محمد: البرهان النبوّة التي: أودع الله صدره هي التي حالت 
بينه وبين ما يسخط الله. 

وقيل: هو ما آتاه الله من العلم والحكمة» وقال أهل الإشارة: إنّ المؤمن له 
برهان من ريّه في سرّهِ من معرفته فرأى ذلك البُرهان وهو زاجره. 
فالبرهان الآية والحجّة» وجواب (لولا) محذوف تقديره لولا أن رأى برهان رتّه 
لزناء وحقّق الهمّة الغريزية بهمّة الكسبء لقوله تعالى: 

وَلَولا فَضْل آله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ( [النور: 10] [النور: 20] 

وأنّ الله توَابٌ حَكِيمٌ]( النور: 110 
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أن الله رَؤُوفٌ رَحِيْم( [النور: 20] 

مجازه لهلكتم» وقال امرؤ القيس: 

فلو أنها نفس تموت سوبية ولكنّها نفس تساقط أنفسنا 

أراد [بسقطت] فنيت ولهان عليّ» ونحوها. 

قال الله تعالى: ( كَذَلِكَ لِتَضرف عَنْهُ آلسُوَءَ ) الإثم ( وَأَلْمَحْشَآءَ ) 0 
( إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلّصِينَ 4 قرأ أهل مكّة والبصرة بكسر اللام 
المُخلصين التوحيد والعبادة لله» وقرأ الآخرون بفتح اللام أي المختارين 3 
دليلها قوله ]نآ أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَائِصَةَْ [ص: 46]. 

وروى الزهري عن حمزة بن عبيدالله بن عمران بن عمر قال: قال " :لما 
اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم الألم الذي توفي فيه. قال صلى الله 
عليه وسلم: يصلّي بالناس أبو بكر " .قالت عائشة: يا رسول الله إِنّ أبا 
بكر رجل رقيقء وإنّه لا يملك نفسه حين يقرأ القُرآن» فَمْرهِ عمر يصلي 
بالناسء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلّي بالناس أبو بكر " 
فراجعته, فقال " ليصلٍ بالناس أبو بكر فإنكن صويحبات يوسف " ., قالت 
عائشة: والله ما حملني في ذلك الأمر عليهم أن يكون أوّل رجل قام مقام 
رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) " . 

وأخبرني ابن فنجويه قال: حدّثنا عبدالله بن محمد بن شيبة قال: حدّثنا أبو 
حامد أحمد بن جعفر المستملي قال: حدّثنا بعض أصحابنا قال: قال جعفر 
بن سليمان: سمعتُ امرأة في بعض الطرق وهي تتكلّم ببعض الرفث فقلت 
لها [....] إكن صويحبات يوسف. فقالت له المرأة: واعجباً نحن دعوناه إلى 
اللدّة» وأنتم أردتم قتله» فمن أصحابه نحن أو أنتم» وقتل النفس أعظم ممًا 
أردناه؟ 
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( وَآسْتبَمَا آَلَبَابَ ) وذلك أنّ يوسف لمّا رأى البرهان قامَ مُبادراً إلى باب 
البيتءهارياً ممّا أرادته منهء واتبعته المرأة فذلك قوله تعالى. 
( وَآسْتَبَمًا آلَبَاتِ ): يعني بادر يوسف وراحيل إلى الباب» أمّا يوسف ففراراً 
من ركوب الفاحشة» وأمَا المرأة فطلبها ليوسف لتقضي حاجتها أيّ راودته 
عليهاء فأدركته فتعلّقت بقميصه من خلفه فجذبته إليها مانعة له من الخروج. 
( وَقَدَثْ ) أي خرّقث وشقّت [ قَمِيصَه من دُبْرٍ ؟: من خلف لا من قَدَامء 
لأنَ يوسف كان الهارب والمرأة الطالبة» فلمًا خرجا ( وَآَلقَيَا سَيدهَا لَدَا ألْبَاب 
؟ » أي وجدا زوجها قطفير عند الباب جالساً مع ابن عمّ لراحيلء فلمًا رأته 
هابته فقالت: سابقة بالقول لزوجها: [ قَالَتْ مَا جَرَآءُ مَنْ أَرَادَ بأَهْلِكَ سْوَءًا ) 
يعني الزناء ( إلا أن يُسْجِنَ ) يُحبسء ( أَؤ عَذَابٌ أَلِيمٌ 4 يعني الضرب 
بالسياطء قاله ابن عباس: 
( قَالَ ) يُؤسف: بل ( هي رَوَدَثْنِي عَن تَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهلِهآ ؛ , 
اختلفوا في هذا الشاهد»ء قال سعيد بن جُبير وهلال بن يسار والضحّاك: كان 
صبيّاً في المهد أنطقه الله بقدرته. 
وحدّثنا العوفي عن ابن عباس وشهر بن حوشب عن أبي هريرة» ويدل عليه 
ما روي عطاء ابن السائب عن سعيد بن جُبير عن ابن عباس عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال " :تكلّم أربعة وهم صغار: ابن ماشطة بنت 
فرعونء. وشاهد يوسف. وصاحب بن جُربج» وعيسى ابن مربم (عليه 
السلام) ' 
وقيل: كان ذلك الصبيّ ابن خال المرأة» وقال الحسن: غلامه» قتادة 
والضحّاك ومجاهد برواية [...]: ما كان بصبي ولكنه كان رجلا حكيماً ذا 
لحية» له رأي ومقال وآية» وهو رواية ابن أبي مليكة عن ابن عباسء قال: 
وكان من خاصّة الملك. وقال السدي: هو ابن عمّ راحيل» وكان جالساً مع 
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زوجها على الباب فحكّم وأخبر الله تعالى عنه: ( إن كَانَ قَمِيصٌة ) الآية. 
قال عيسى عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: إِنّ الشاهد قميصه المقدود من 
دُبرء ومعنى شّهد شاهد حكم حاكم من أهلهاء قال مجاهد: قال الشاهد: 
تبيان هذا الأمر في القميص. 

( وَإِنْ كَانَ قَمِيصٌة قُدَّ مِن دُبْرٍ فَكَدَبَثْ وَهْوَ مِن الصَّادِقِينَ ) ( إن كَانَ قَمِيصَة 
قد مِن قُبْلٍِ 1 أي قدام ( فَصَدَقَتْ وَهْوَ مِنَ الكَاذِبِينَ 1 وخفف ابن أبي إسحاق 
القبل والدذبر وثقلهما الآخرون وهما لغتان. 

فجيء بالقميص فإذا هو قُدَ من دُبرء فلمًا رأى قطفير قميصه قُدَ من دُبر 
عرف خيانة امرأته ويراءة يوسف ف ( قَالَ ) لها ( إِنَهُ 4 أي إن هذا الصنيع 
( مِن كَيْدِكُنَ إِنّ كَيْدَكْنَ عَظِيمٌ 4 » وقيل: إِنّ هذا من قول الشاهد. 
ثمّ أقبل قطفير على يوسف فقال: ( يُوسْف ) يعني يا يوسفء لفظ مفرد 
(أَغْرضْ عَنْ هَذَا 4 الحديث فلا تذكره لأحدء وقيل: معناه لا تكترث له فقد 
كان عفوك لبراءتك» ثم قال لامرأته: ( وَأسْتَغْفِرِي لِذَنبكِ ) وقيل: هو من 
الشاهد ليوسف والراحيل» وأراد بقوله: استغفري لذنبك» يقول: سلي زوجك 
ألا يعاقبلك على ذنبك ويصفح عنكء وهذا معنى قول ابن عباس. 
( إِنَكِ كنتٍ مِنَ ألْحَاطِئِينَ 1 من المذنبين حين راودت شابَاً عن نفسه وخُنتِ 
زوجكء فلمًا استعصم كذبت عليه» يقال خطأ يخطأ خطأء وخطأًء وخطأ 
وخطاءًء إذا أذنب والاسم منه الخطيئة» قال الله تعالى: 
)إنّ قَتْلَهُمْ كان خطئاً كبيراً( [الإسراء:31] وقال أَميّة: 

عبادك يخطأون وأنت رب بكفيك المنايا والحتومُ 

أي يُذنبون؛ فإذا أرادوا التعمّد قيل: خَطأ خطأ هنا لأنّ الفعل بالألف قال الله 
تعالى: )ِوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفْثُلَ مُؤْمناً إل خَطَناً( [النساء: 92]» 
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وإنما قال ( مِنَ لْخَاطِتِينَ 4 ولم يقل: الخاطئات لأته لم يقصد بذلك قصد 
الخبر عن النساء» وإنّما قصد به الخبر عمّن يفعل ذلكء وتقديره: من القوم 
الخاطتين: ومككه قوله: 

)وَكَانَتْ مِن آلْقَانِتِينَ( [التحريم: 12]؛ بيانه قوله: إِنّها كانت من قوم 


كافرين. 
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وَقَالَ نِسْوَةٌ في آلْمَدِيئَةِ آمرَةُ آلْعزِيز تْرَاودُ فَتَاهَا عن نَفْسِهِ قد 
شَعَفَهَا حُبَاً إِنَا لَنْرَاهَا في ضَلالٍ مُبِينِ( 30 4 * فَلَمَا سَمِعَتْ 
بِمَكْرهنٌ أَرْسَلَت إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتْ لَهْنّ مُتّكَئاً وآ كُلَ وَاحِدَةٍ مَنْهْنٌ 
سكيناً وَقَالَتِ آخْرُحْ عَلَيْهنّ فَلَمَا رَأَيْنَهُ أكْبَزنَهُ وَقَطُعْنَ أَبْدِيَهُنُ وَكُلْنَ 
حَاشٌ لله مَا هَذَا بَشْراً إِنْ هذَآ إلا مَلَكَ كَرِيم( 31 4 * قَالَتْ 
فَدلِكُنَ آلَّذِي لُمََنَنِي فيه وَلَقَدْ رَاوَدنُهُ عن نَفْسِهِ فََستَعْصَمَ وَلَئِن 
لّمْ يَفْعَلَ مآ آمُرُُ لَيْسْجَئَنَّ وَلَيُوناً من آلصَّاغِرِينَ ( 32 4 *قَالَ 
أَصْبُ إِلَيْهنّ وأكُن مَِنَ آلْجَاهِلِينَ ( 33 4 *فَآسْتَجَابٍ لَهُ رَيهُ 
فَصَرَف عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَهُ هُوَ آَلسَمِيعْ لْعَلِيمْ( 34 4 * كُمَّ بَدَا لَهُمْ 
مَن بَعْدٍ مَا رَأَوَأ آلآياتِ لَيَسْجُنْنَهُ حَنّى حِين(35 

( وَقَالَ نِسْوةٌ في ألْمَدِينَةٍ 4 يقول: شاع أمر يوسف والمرأة في مدينة مصر 
وتحدّثت النساء بذلك» وقلن يعني امرأة الساقي وامرأة الخباز وامرأة صاحب 
السحن وامرأة الحائجب» قالة مقاتل ( أمرأة العزيز ) وهو في كلام العرن 
الملك؛ قال أبو داود: 
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درٌّ غاص عليها تاجِلٌ جُليت عند عزيز يومَ طلّ 

أي ملك. 

( ثُرَاوِدُ قَنَاهَا 4 عدّها الكنعاني عن نفسه. 

( قَذْ شَعَفَهَا حُبَآً 1 أي أحبّها حتى دخل حبّه شغاف قلبهاء وهو حجابه 
وغلافه. قال السدّي: الشغاف جلدة رقيقة على القلب يُقال لها: لسان القلب» 
تقول: دخل الحُبٌ الجلد حتى أصاب القلب.قال النابغة الذبياني: 

وقَذْ حال هَمّ دون ذلك داخلٌ دخول الشغاففٍ تبتغيه الأصابع 

وقال ابن عباس: علقها حُبَآء الحسن: بطنها حُبأء قتادة: استبطنها حبّها 
إِيّاهه أبو رجاء: صدقها حُبَاًء الكلبي: حجب حبّه قلبها حتى لا يعقل سواه. 
وقرأ أبو رجاء العطاردي والشعبي والأعرج» شعفها بالعين غير معجمة 
واختلفوا في معناها فقال الفرّاء: ذهب بها كل مذهبء وأصله من شعف 
الجبال وهي رؤوسهاء والنخعي والضحّاك: فتنهاء وذهب بهاء وأصله من 
شعف الدابة حين تتمرّغ بدُعرء قال امرؤ القيس: 

أتقتلني وقد شعفتُ فؤّادها كما شعف المهنوءة الرجل الطالي 

ومراده: ذهب قلب امرأته كما ذهب الطالي بالإبل بالقطران يتلو بهاء والإبل 
تخاف من ذلك ثم تستروح إليه» وقال الأخفش: من حبّهاء وقال محمد بن 
جرير: عمّها الحُب. 

( إِنَا لنَرَاهَا في ضَلالٍ مُبِينٍ 1: خطأ بِيّنء ( فَلَمَا سَمِعَتْ ) راحيل؛ [ بِمَكْرِهِنٌ 
بقولهنَ وحديثهن» قال قتادة والسدّي وقال ابن إسحاق: وإئّما قلنّ ذلك مكراً 
بها ليَرِينَ يهمّن يوسف وكان قد وصف لهُنَ خسنه وجماله ( أَرْسَلَّتْ إِلَيْهنَ 


1 قال وهب: اتخذّأت مأدبة ودعت أريعين امرأة فيهن هؤلاء اللائي عترنهاء 


33 


( وَأَعْتَدَت ) وأعنّت وهو أفعلت العتاد وهو العدَّةء قال الله تعالى: 
إِنَا أَعْتَدنَا لِلِظالِمِينَ ارا ؛ [الكهف: 29]. 

( لَهْنَّ مُتَكتاً 1 مجلساً للطعام وما يتكئن عليه من النمارق والوسائدء يُقال: 
ألقى له مُتكأ أيَ ما يُتكأ عليه» وهذا معنى قول ابن عباس في رواية علي 
بن أبي طلحة. وقال سعيد بن جُبير والحسن وقتادة وأبي إسحاق وابن زيد: 
طعاماء قال القتبي: والأصل فيه أنّ من دعوته إلى مطعم عندك أعددت له 
وسادة أو متكأء فسْمّي الطعام مُتّكأ على الاستعارة» يُقال: اتّكأنا عند فلان 
أي أكلناء قال عدي بن زيد: 

فظللنا بنعمة واتكأنا وشربنا الحلال من قُلَلِه 

وروي عن الحسن أنّه قال: متّكاء بالتشديد والمدّ وهي غير فصيحة؛ وعن 
الحسن: فما أظنّ بصحيحة:؛ وقرأ مجاهد مُتَكأ خفيفة غير مهموزة» وروي 
ذلك عن ابن عباس. 

واختلفوا في معناه» فقال ابن عباس: هو الأترج» عكرمة: هو الطعامء وأبو 
روق عن الضحاك: الزماورد» علي بن الحكم وعبيد بن حكيم» عنه: كل 
شيء يُحرٌ بالسكين فهو عند العرب المتّكأء والمتك والبتك: القطع والعرب 
تُعاقب بين الباء والميم تقول سمد رأسه وسبده» وأغبطت عليه وأغمطته 
[لازب] ولازم قال الله تعالى: 

فَلَيبَيكُنَ آذَانَ آلأَنْعَام( ]النساء: 1.119 ( وَآتث كُلَ وَاحِدَةٍ مَنْهُنّ كينا 
وََالَت ) ليوسف ( أَخْرْجٌ عَلَيْهنَ 4 وذلك أنّها قد كانت أجلسته في مجلس 
غير المجلس الذي هُْنْ فيه جلوسء فخرج عليهنَ يوسف (عليه السلام)» 
قال عِكْرمة: وكان فضل يوسف على الناس في الحسن والجمال كفضل 
القمر ليلة البدر على نجوم السماء. 
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وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " " :مررثُ 
ليلة أسري بي إلى السماء فرأيثُ يوسفء فقلت: يا جبرئيل من هذا؟ قال: 
هذا يوسف ' قالوا: وكيف رأيته يا رسول الله قال: " كالقمر ليلة البدر .' 
وعن عبدالله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " :هبط جبرئيل 
فقال: يا محمد إنّ الله تعالى يقول: كسوتُ حُسِنَ يوسف من نور الكٌرسي, 
وكسوث نوز حُسن وجهك من نور عرشي ." 
وروى الوليد بن مسلم عن إسحاق عن عبدالله بن أبي فروة قال: كان يوسف 
إذا سار في أزقة مصر ير تلألؤ وجهه على الجُدران كما يُى نور الشمس 
والماء على الجدران. 

( قَلَمَا رَأَيْتَُ أَكْبَتَهُ 1 أي أعظمنه وأجللنه؛ قال أبو العالية: هالَّهنَ أمره وتهتن» 
وروى عبدالصمد بن علي عن عبدالله بن عباس عن أبيه عن جده ابن 
عباس في قوله تعالى: ( فَلَمّا رَأَينَهُ أَكْبَرْئَهُ 4 قال حضن من الفرح؛ ثم قال: 
نأتي النساء على أطهارهنّ ولا نأتي النساء إذا أكبرن إكباراً 

وعلى هذا التأويل يكون أكبرنه بمعنى أكبرن له أي حجضن لأجله من جماله؛» 
ووجدن ما تجد النساء في مثل تلك الحال وهذا كقول عنترة: 

ولقد أبيث على الطوى وأظلّه حتى أنال به كريم المطعم 

أي وأظلَ عليه. 

قال الأصمعي: أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا البيت؛ 
فقال: 

ما من شاعر جاهلي أحببت أن أراه دون ( اومن كدي) البيث 

( وَقَطَّعْنَ أَيْديِهْنٌ 4 » يعني وحَرَرْنَ أيديهنّ بالسكاكين التي معهنّ وكُنْ 
يحسبن أَنَهِنَ يقطعن الأترج» عن قتادة: قطّعن أيديهنَ حتى ألقينهاء وقال 
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مجاهد: فما أحسسن إلا بالدم ومنهنَ لم يجدن من ألم إلا يُرى الدم لشغل 
قلويهنَ بيوسفء قال وهب: ويلغني أنّ تسعاً من الأربعين مِتِنَ في ذلك 
المجلس وُجْداً بيوسف. 
( وَفْلْنَ حَاشَ للَّهِ 4 أي معاذ الله» قال أبو عبيدة: لهذه الكلمة معنيان: التنزبه 
الاستثناء» واختلف القُرَاء فيها فقرأت العامّة: حاثن لله [...] حذفوا الألف 
ثرة دورها على الألسن كما حذفت العرب الألف من قولهم: لأب لغيرك 
ولأب لشانئك» وهم يعنون لا أبَء واختار أبو غبيدة هذه القراءة وقال: اتّباعاً 
للكتاب وهو الذي عليه الجمهور الأعظم, مع إِني قرأتها في الإمام مصحف 
عثمان (عليه السلام): حاششّ لله والأخرى مثلها. وقرأ أبو عمرو: حاشي اله 
بإثبات الياء على الأصلء وقرأ ابن مسعود حاشى الله» كقول الشاعر: 


حاشا أبي ثوبان إن به ضَنا عن الملحاة والشتم 

( مَا هَذَا بَشَراْ 1 نصب بنزع حرف الصفة وعلى خبر ما الجحد كما تقول: 
ما زبدٌ قائماًء وقرأ الأعمش: ما هذا بشرٌ بالرفع وهي لغة أهل نجدء وأنشد 
الفرّاء : 

ويزعم حسل أنه فرع قومه وما أنت فرعٌ يا حُسيل ولا أصلٌ 

وأنشد آخر: 

لشئان ما أنوي وبنوي بنو أبي جميعاً فما هذان مستويان 
تمنوا ليّ الموت الذي يشعب الفتى وكلُ فتى والموت يلتقيان 
وروى الفرّاء عن دعامة بن رجاء التيمي عن أبي الحويرث الحنفي أنّه قرأ: 
ما هذا بِشَريّء قال الفرّاء: يعني بمُشتريء ( إِنْ هَدَآ ) ما هذا ( إلا مَلَكُ 


كَرِيمٌ 1 من الملائكة. 
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قال الثعلبي: سمعت ابن فورك يقول: إنمًا قلن له مَلكٌ كريم لأته خالف 
ميوله وأعرض عن الدنيا وزينتها وشهوتها حين عُرِضْنَ عليهء وذلك خلاف 
طبائع البشر. 

قالت: راحيل للنسوة: ( فَدْلِكُنَ آلَّذِي لَمْتنّنِي فيه ) أي في حبّه وشغفي فيه 
ثم أقرّت لهِنّ فقالت: ( وَلَقَدْ رَاوَدِنُهُ عن نَفْسِهِ فَأسَتَعْصَمَ ) أي امتنع 
واستعصىء فقلن له أطع مولاتك فقالت رحيل: ( وَلَيْن لّمْ يَفْعَلَ مَآ آمْرْهُ ) 
ولئن لم يُطاوعني فيما دعوته إليه» ( لَيْسْجَتنَ ) أحبسته» ( وَلَيَكُونَآً مَن 
أَلصَّاغِرِينَ ) أي الأذلآء ونون التوكيد تقل وتخّف والوقف على قوله: ( 
لَيُسْجَتَنّ 4 بالنون لكنّها مُشدّدة. وعلى قوله: وليكوناً بالألف لأنها مخقّفة 
وهي تشبه نون الإعراب في الأسماء كقولك: رأيث رجلاء فإذا وقفت قلت: 
رجلا ومثله قوله تعالى: 

ِلَتَسْفَعَاً بِأَلنَّاصِيَةِ( [العاق: 15]: ونحوه الوقف عليها بالألف كقول 
الأعشى: 

وصلّ على حين العشيّات والصضُحى ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا 

أي أراد فاعبدنئ»ء فلمًا وقف عليه كان الوقف بالألف. 
واختار يوسف حين عاودته المرأة في المراودة وتوغّدته» السجن على 
المعصية؛ ( قَالَ رَبَ ): يا ربَ»ء منادى مضافء [ ألسّجْنُ )1 المحبسء قراءة 
العامّة بكسر السين على الاسم وقرأ يعقوب برفع السين على المصدرية 
يعني الحبسء [ أَحَبُ إِلَيّ مِما يَدْعُوئنِيِ إَِيْهِ 1 ثم علم أنّه لا يستعصم إلا 
بعصمة الله فقال: ( وَإِلاً تضرف عنِي كَيِدَهْنَ أُضبٌْ ) أمل ( إِلَيْهنّ ) 
رنانعووى كان حدا فلان. إن كلاه رضنا مضنيو حيرا وحدرفه إذا ماك 
واشتاق إليهء قال يزيد بن صُبَّة: 
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إلى هند صبا قلبي وهندٌ مثلها يُصبي 

؟ لدعائه وشكايته» ( أَلْعَلِيمُ 1 بمكرهنٌ. 

( تم بدَا لَهُمْ 1 أي العزيز وأصحابه» في الرأي [ مّن بَعْدِ مَا رَأوُأ آلآيَاتِ ) 

الدّالة على براءة يوسفء وهي قدّ القميص من دُبر وخمش في الوجه وتقطيع 

النسوة أيديهنّ ( لَيَسْجُنْنَهُ 4 قال الفرّاء: هذه اللام في اليمين وفي كلّ مضارع 

القول كقوله تعالى: 

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ آَشْتَرَاهُ( |البقرة: 1102 

وَلَنُوأ مَا لَهُمْ من مَحِيصٍ( [فصلت: 48] دخلتهما (اللام وما) لأنهما 

في معنى القول واليمين. 

( حَنَّى حِينٍ ) يعني إلى الوقت الذي يرون فيه رأيهم. 

قال عِكُرمة: تسع سنين» الكلبي: خمس سنين» و(حتى) بمعنى (إلى) كقوأ 

تعالى: 
إحَنَّى مَطْلَعِ أَلْفَجْرِ( [القدر: 5]» 

وقال السدّي: وذلك أنّ المرأة قالت لزوجها: إنّ هذا العبد العبراني قد فضحني 

في الناسء يعتذر إليهم ويخبرهم أنّي راودته عن نفسه؛ ولستُ أطيق أن 

أعتذر بعُذريء فإمًا أن تأذن لي فأخرج فأعتذرء وأمًا أن تحبسوه كما حبستني» 

فحبسه بعد علمه ببراءته» وذكر أنّ الله تعالى جعل ذلك الحبس تطهيراً 

ليوسف من همّته بالمرأة وتكفيراً لزلّته. 

قال ابن عباس: عثر يوسف ثلاث عثرات: حين همّ بها فسجنء» وحين قال: 

( أَذْكُرني عِندَ رَتِكَ فَأَنْسَاهُ آَلشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبَهِ 1 » وحين قال لهم: ( إِنَكُمْ 

لَسارِقُوْنَ ) قَقَالوا ( إِنْ يَسْرِقْ قَقَدْ سَرَقَ أحٌ لَهُ مِن قَبْل ). 
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36 
وَدَخَلَ مَعَهُ آلسَجْنَ قَتَيَانِ َالَ أَحَدُهُمَآ إِنَْ أَرَانِيٍ أَعْصِرٌ خَمراً 
وَقَالَ آلآخَرُ إِنِي أَرَانِي أَخْمِلُ فَوْقَ رَأسِي خُبْناً تأكل آلطَّيْرُ مِنْهُ 
نبَنْنَا بتأُوبلِه إِنَا نرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ( 36 4 *قَالَ لآ يَأَتِيكُمَا 
طَعَامٌ تُررَقَا انه إلا نكما بأوبِه قبل أن َأتيكُمَا ذلِكُمَا مما عَلْمَنِي 
رَتِيِ إِنّي ترف مِلَّةَ قَوْمٍ لا يُؤْمنُونَ بآللهِ وَهُمْ بآلآخِرة هُمْ 
كَافِْرُونَ * ( 37 أوَآَتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِيٍ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ 
مَا كَانَ لَنَآ أن نُشْرِكَ بِآللَّهِ من شَيْءٍ ذُلِكَ مِن فَضلٍ آله عَلَيْنَا 
وَعَلَى آَلنّاسٍ وَلَكِنَ أَكثَرَ آلنّسِ لآ يَشْكُرُونَ( 38 4 * يصَاحِبَي 
َلسَجْنٍ َأَرْتَابٌ م مُتََرَقُونَ خَيْرَ أم آله آلْوَاحِدُ د َلْقَهَازْمٍ 39 4 * مَا 
تَعْبُدُونَ من دونه إلا أسْمَآءَ سَمَيْكُمُوهآ أنتُمْ وَآبَآوْكُمْ مّآ أَنَزَلَ آله 
بهَا مِن سُلْطَانٍِ إن أَلْحُكُمْ إِلذَ لله أَمَر ألا تَعْبُدُوَأ تَعْبدُوَأ إلا إِيّاهُ ذَلِكَ آلدِينُ 
لقم وَلَكِنَ أََرَ آلئّاسِ لآ يَعلَمُونَ ( 40 4 *يِصَاحِبَي آَلسَجْنٍ 
ما أحَدكُمَا فَيَسْقِيِ رَبَهُ خَمرأ وما آلآحَرُ فَيُصْلَبُ فَتأكُل آلطيْرُ مِن 
َأَسِهِ قُضِي آلأَمْرُ أَلَّذِي فيه تَسْتفْتِيَانِ ( 41 4 *“وَقَالَ لِلَّذِي ظَنّ 
أَنَهُ تاج مَنْهُمَا آذْكْرْنِي عند رَبَكَ فَأَنْسَاهُ آلشَيْطَانُ ذِكْرَ رَبَهِ فَلَبِتَ 
في آلسَجْنِ بضع سِنِينَ ( 42 ) قال آلْمِك إن أن سَنْع 
َرَاتٍ مان يِأْكلهُنَ سَبْعْ عِجَافٌ وَسَنْعَ سنْبَااتٍ خُضْرٍ وأخر 
يَابِسَاتٍ بِأَيُّهَا آلْمَلةُ أَفنُوني فِي رُؤْبَايٍ إن كُنتُم لِليُِيَا تَغبْرُونَ ( 
3 *قَالَْْ َضْعَاتُ أخلام وَمَا نحن بلول آلأخلام بِعَالِمِينَ ( 
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*44 :) وَقَالَ لذي نَجَا مِنْهُمَا وََذَكَرَ بَعْدَ أَمّةَ 3 أَنبَتكُم بتَأُوبلِه 
فَأَرَسلُونِ( 45 4 * يُوسْفُ أَيّهَا آلصَّدِيقْ أَفْتِا في سَبْع بَعَاتِ 
سِمَانٍ يَأْكُلْهُنُ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُلآتِ خْضْر وَأَخَرَ يايسات 
ني أزجغ إِلَى لاس لَعلَهُمْ يَعَمُونَ ( 46 ) *قَالَ ترْرَعُونَ سَبْغْ 
سِنِينَ دَأَباً فَمَا حَصَدتُمْ فَدَرُوهْ في سُنَبْلِهِ إلا قييلاً يِمَا تأَكُلُونَ ( 
*47 )نم يأتِي من بَغد ذَلِكَ سَبْعْ شِدادَ يأل ما قَدَمتمْ لَهُنَ إل 
قبيلاً مِمَا تُخْصِنُونَ( 48 ) * كُمَّ يَأَنِي مِن بَعْدٍ ذُلِكَ عام فيه 
يُغَاتُ آَلنَاسُ وَفيه يَعْصِرُونَ( 49 
( وَدَخَلَ مَعَهُ أَلسَجْنَ فَتَيَانِ 1 وهما غلامان كانا للملك الأكبر الوليد بن 
الريان» أحدهما خبّازه صاحب طعامه واسمه مجلثء واالآخر ساقيه صاحب 
شرابه واسمه بنو غضب عليهما الملك فحبسهماء وذلك أنّه بلغه أن خبازه 
يريد أن يسمّه وأنّ ساقيه مالا على ذلك؛ وكان السبب أن جماعة من أهل 
فض أراذوا الدكر جالملك واكفاله قدشوا إلى هذيىة وكمذوا ليما بنالا اننا 
طعام الملك وشرابه فأجاباهم إلى ذلكء ثمّ إن الساقي نكل عنه وقبل الخباز 
الرشوة فسمٌ الطعام. 
فلمًا حضر وقته وأحضر الطعامء قال الساقي: أيّها الملك لا تأكل فإنّ 
الطعام مسموم» فقال الخباز: لا تشرب أيّها الملك فإنّ الشراب مسموم» فقال 
الملك للساقي: اشرب فشربه فلم يضرّهء وقال للخباز: كل من طعامكء فأبى» 
فجرّب ذلك الطعام على دابّة من الدواب فأكلته فهلكت؛ فأمر الملك 
وكان يوسف لمّا دخل السجن قال لأهله: إنتي أعبر الأحلام» فقال أحد 
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الفتيان لصاحبه: هلمٌ فلنجرّب هذا العبد العبراني» فتقرّيا له وسألاه من غير 
أن يكونا رأيا شيئاًء قال عبدالله بن مسعود: ما رأى صاحبا يوسف شيئاًء إِنْما 
كانا تحالفا أن يُجِرّيا علمه. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من 
أرى عينيه في المنام ما لم تربا كُلّف أن يعقد بين شعرتين يوم القيامة؛ 
ومن استمع لحديث قوم وهم له كارهون صُبٌ في أذنه الانك ". 
وقال قومٌ: كانا رأيا على صحّة وحقيقة» قال مجاهد: لمّا رأى الفتيان يوسف 
قالا له: والله لقد أحببناك حين رأيناك فقال لهما يوسف: أنشدكما الله أن لا 
تحباني؛ فإنه ما أحبّني أحد قط إلآ دخل عليّ من حبّه بلاء. 
لقد أحبتني عمّتي فدخل على في حبّها بلاء» ثم أحبّني أبي فدخل علىّ 
بحبه بلاء ثم أحبتني زوجة الملك هذاء فدخل علي بحبّها إِيَاي بلاء» فلا 
تحبّاني بارك الله فيكماء قال: فأبيا إلا حبّه وألفته حيث كان» وجعلا يُعجبهما 
ما يريان من فهمه وعقله؛ وقد كانا رأيا حين دخلا السجن رؤيا فأتيا يوسف 
فقال له الساقي: أيّها العالم إني رأيثُ كأتي غرستُ حبّة من عنب عليها 
ثلاث عناقيد من عنب فحبستهاء وكان كأس الملك بيدي فعصرتها فيه 
وسقيت الملك فشريه. 

وقال الخبّاز: إِني رأيث كأنّ فوق رأسي ثلاث سلال فيها الخبز وألوان 
الأطعمة فإذا سباع الطير تنهش منهء فذلك قوله تعالى: ( قَالَ أَحَدُهُمَآ ) 
يعني بنو [ إِنِيٍ أرَانِي ) أي رأيتني» ( أَعْصِرُ حَمْراً ) يعني عنباً بلغة عمان» 
وبدل عليه عليه قراءة ابن مسعود أعصرٌ عنباً. 

قال الأصمعي: أخبرني المعتمر أنّه لقي أعرابياً معه عنبء فقال: ما معك؟ 
قال: خمرء ومنه يُقال للخل العنبي خلٌُ خمرةء وهذا على قرب الجوارء قال 
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القتيبي: وقد تكون هي الخمر بعينها كما يُقال: عصرتُ زيتاً وإتما عصر 
وقال الآخر: وهو مجلث: [ إِنِي أَرَانِي أخملُ فَؤْقَ رَأيسي خْبْاً تأكُلُ ألطَّيْرُ 
ِنْهُ تَبَْنَا بتأُولِهِ ) أخبرنا تفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. 
( إِنَا نَرَاكَ مِنَ ألْمُحْسِنِينَ 4 أي العالمين الذين أحسنواء قال الفرّاء وقال ابن 
اسحاق: إِنَا نراك من المحُسنين إلينا إن فعلت ذلك وفسّرت رؤباناء كما 
يُقال: افعل كذا وأنت مُحسن. 

وروى سلمة بن نبط عن الضحّاك بن مزاحم في قوله: ( إِنَا تَرَاكَ مِنَ 
َلْمُحْسِنِينَ 4 ما كان إحسانه؟ قال كان إذا مرض رجل في السجن قام إليه» 
وإذا ضاق وسع لهء وإن احتاج جمع لهء وسأل له. 
قتادة: بلغنا أنّ إحسانه كان يُداوي مريضهمء ويُعرّي حزينهم» ويجتهد لرته. 
قيل: لما انتهى يوسف إلى السجن وجد فيه قوماً قد انقطع رجاؤهم واشتدٌ 
بلاؤهم وطال حزنهم فجعل يقول: أبشروا واصبروا تؤجرواء وإنّ لهذا لأجراً 
وثواباً» فقالوا له: يا فتى بارك الله فيك» ما أحسن وجهك وأحسن خلقك 
وأحسن حديثك لقد بورك لنا في جوارك بالحبسء إنا كُنا في غير هذا منذ 
حبسنا لما تخبرنا به من الأجر والكفارة والطهارة» فمن أنت يا فتى؟ 
قال: أنا يوسف بن صفي الله يعقوب بن ذبيح الله إسحاق بن إبراهيم خليل 
اللهه فقال له عامل السجن: يا فتى والله لو استطعت لخلّيت سبيلك» ولكن 
ما أحسن جوارك وأحسن أخبارك فكنْ في أي بيوت السجن شئت. 
فكره يوسف (عليه السلام) أن يعبر لهما ما سألاه لما عَلِمَ في ذلك من 
المكروه على أحدهماء فأعرض عن سؤالهما وأخذ في غيره» قال لهما: ( لآ 
أتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْرَقَانِهِ 4 في نومكما ( إلا تََأنكُمَا بتأُوبلِهِ 4 في اليقظة. 
هذا قول أكثر المفسّرين؛ وقال بعضهم: أراد به في اليقظة فقال: ( لآ يَأتِكُمَا 
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طَعَامٌ تُْرْكَانِهِ 1 تطعمانه وتأكلانه ( إلا تبَأَثكُمَا بتأُوبِلِهِ ) بتفسيرة قال: إِنّه 
أيّ طعام أكلتم ومتى أكلثم وكم أكلثُم؛ فقالا له: هذا من فعل العَرّافين 
والكهنة» فقال لهما (عليه السلام): ما أنا بكاهن وإئما ( ذَلِكُمَا ) العلم ( مِمًا 
عَلْمَنِي رَتِيِ إِنّي تَرَكْتُ مِلَّة قوم لذ يُؤمنُونَ بآلله وَهُمْ بآلآخرة هُمْ كافون ) 
كرّرهم على التأكيد. وقيل: هم الأول جماد كقوله تعالى: 
أيَعدْكُمْ أَنَكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنتُمْ ثرَاباً وعظاماً أَنَّكُمْ سُخْرَجُونَ: 
[المؤمنون: 35] فصارت الأولى المُلغاة والثانية ابتداء» وكافرون خبره. 
( وَآتَبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئِي ) فتح ياءه قومٌ وسكّنها آخرونء [فما وفي] أمثالها 
فالجزم على الأصل والفتح على موافقة الألف استقلته لأنّها أخت الفتحة 
وقرأها الأعمش آبَاي إِبْرَاهِيْمَ دُعَاي إلا فراراً مقصوراً غير مهموز وفتحّ ياء هما 
5500 

( إِيْرَاهِيمَ وَإسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَتَآ 4 ما ينبغي ( أن نُشْرِكَ بِآللَّهِ من شَيْءٍ 
م صلت تقديره: أن نشرك بالله شيئاً. 

( ذَلِكَ ) التوحيد والعلم ( مِن قَضْلٍ آللَهِ عَلَينَا وَعَلَى آلنّاسِ وَلَكِنّ أَكْثَرَ آَلنّاسِ 
لآ يَشْكُرُونَ ) فأراهما يوسف فطنته وعلمه ثمّ دعاهما إلى الإسلام» فأقبل 
عليهما وعلى أهل السجن وكان بين أيديهم أصناماً يعبودنها فقال إلزاماً 
للحُجّة ( يِصَاحِبَي آلسَجْنٍ ) جعلهما صاحبي السجن لكونهما فيه كقوله 
تعالى لسكّان الجئة 

أُصْحَابٌ ألْجَنَّة( [الأعراف: 44] ولسكان النار: 

)أصْحَابَ آلنّارِ]( الأعراف: 1.44 
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( ءَأَزْتَابٌ مُتَقرتقُونَ خَيْرْ ) آلهة شتى لا تنفع ولا تضرٌ ( خَيْرٌ أم آله ألوَاحِدُ 
؟ الذي لا ثاني له ( الْقَهَارُ ) قد قهر كل شيءء نظيرهاء قوله: 
إءآللَهُ خَيْرٌ أَمَا يُشْرِكُونَ( [النمل: 59] 

ثمّ بين الحجر والأصنام وضعفها فقال: ( مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونه 1 أي ممّن 
دون الله» وإنّما قال ما تعبدون وقد ابتدأ الكلام بخطاب الإثنين لأنه قصد به 
جميع من هو على مثل حالهما من الشركء ( إلا أَسْمَآءَ سَمَيْثُمُوهآ 4 وذلك 
تسميتهم أوثانهم آلهةً وأرباباً من + عو أن كن كلتمي ما ال 
وَآبَآوْكُمْ مآ أَنرَلَ آَللَهُ بهَا مِن سُلْطَانِ ) حجّة وبرهان ( إِنِ آلْحُكُمْ 4 القضاء 
والأمر والنهيء ( إلا الهِ أَمَرَ ألا تَعْبْدَُأْ إلا إِيَاهُ 4 نظيره 
)مآ أُمِرُوَأْ إلا لِيَعبُدُوأ ألم مُخْلِصِينَ 9لَهُ ألدِينَ 
[البينة: 5]: ( ذَلِكَ ) الذي دعوتكم إليه من التوحيد وترك الشركء ( آلدِينُ 
لْمَيَمْ ) المُستقيمء ( وَلَكِنّ أَكْثَرَ ألنّاسِ لآ يَعْلَمُونَ ). 
ثمّ فسّر رؤياهما فقال: ( يِصَاحِبَي َلسَجْنٍ أَمَّآ أَحَدُكُمَا 4 وهو الساقي» ( 
فَيَسْقِي رَيَِهُ 1 سيّده يعني الملك ( حَمَراً ) وأمّا العناقيد الثلاثة التي رآها فإنّها 
ثلاثة أيّامِ» يبقى في السجن ثمّ يُخرجه الملك ويكون على ما كان عليه ( 
وَأمَا آلآحَرُ فَيُصْلَبُ ) وأمَا السلال الثلاث التي رآها فإنّها ثلاثة أَيَامء يبقى 
في السجن ثمَّ يخرجه الملك [في] اليوم الرابع فيصلبه» فتأكل الطير من 
قال ابن مسعود: لمّا سمعا قول يوسف قالا: ما رأينا شيئاً إِنْما كنا نلعب» 
فقال يوسف (عليه السلام): ( قُضِي آلأَمْرُ آلَذِي فيه تَسْتَفْتِيَانِ 1 أي فُرغ من 
الأمر الذي عنه تسألان» ووجب حكم الله عليكما بالذي أخبرتكما به. 
معلّى بن عطاء عن وكيع بن عدس عن عمه "أبي رزين العقيلي قال: 
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سمعثُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إِنّ الرؤيا على رجل طائر ما لم 
تعبر فإذا عبرت وقعت. وإنّ الرؤبا جزء من ستة وأربعين جزءً من النبوة» 
فأحسبه قال: لاا تقصّه إلا على ذي (أي "" 
وأخبرنا عبدالله بن حامد عن إسماعيل بن محمد عن الحسن بن علي بن 
عفان عن ابن نمير عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم " :الرؤيا لأول عابرة .'" 

( وَقَاكَ 4 يوسف عند ذلكء [ لِلَّذِي ظَنّ ) علمء ( أَنَّهُ تاج مَنْهُمَا 1 وهو 
الساقي؛ هذا قول أكثر المفسّرين؛ وفسّره قتادة على الظن الذي هو خلاف 
اليقين» وقال: إِنّما عبارة الرؤيا بالظنّ ويخلق الله ما يشاء» والقول الأول 
أولى وأشبه بحال الأنبياء» ( آذْكُرَنِي عِندَ رَتِكَ ) سيّدك يعني الملك؛ وقيل 
له: إنّ في السجن غلاماً محبوساً ظلماً ( فَأَنْسَاهُ آَلشَيْطَانُ ذِكْرَ رَيَهِ 1 يعني 
أنسى الشيطان يوسف ذكر ريه عز وجل حتى ابتغى الفرج من غيره واستعان 
بالمخلوق» وتلك غفلة عرضت ليوسف من قبل الشيطان» ونسي لهذا رتّه 
عر وجل الذي لو به استغاث لأسرع خلاصه ولكتّه [غفل] وطال من أجلها 
حبسه. 

وقال محمد بن إسحاق: الهاء راجعة في قوله [ فَأَنْسَاهُ أَلشَّيْطَانُ ) إلى 
الساقي فنقول: أنسى الشيطان الساقي ذكر يوسف للملك وعلى هذا القول 
يكون معنى الآية: فأنساه الشيطانٌ ذكره لربه كقوله: خوف 
إيُخَوْفُ أَوْليَاءَهُ( [آل عمران: 175] 

أي يخوّفكم بأوليائه. 

( فَلَبتَ 4 مكثء ( فِي ألسَجْنِ بضع سِنِينَ ) اختلف العُلماء في معنى بضع 
فقال أبو غبيدة: هو ما بين الثلاثة إلى الخسمة» ومجاهد: ما بين الثلاث 
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إلى التسع؛ الأصمعي: ما بين الثلاث إلى التسع» وابن عباس: ما دون 
العشرة» وزعم الفرّاء أنّ البضع لا يذكر إلآّ مع العشرة والعشرين إلى التسعين» 
وهو نيف ما بين الثلاثة إلى التسعة» وقال: كذلك رأيث العرب تعمل ولا 
يقولون: بضع ومائة ولا بضع وألفء وإذا كانت للذكران قيل: بضعة» وأكثر 
المفسّرين على أنّ البضع في هذه الآية سبع سنين» قال وهب: أصاب أيوب 
(عليه السلام) البلاء سبع سنين» وثّرك يوسف في السجن سبع سنين» وعذّب 
بخت نصّر فَحُوّل في السباع سبع سنين. 

روى يونس عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " :رحم الله 
يوسف. لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث " ١»‏ يعني قوله: ( 
أَذْكُرْنِي عِندَ رَتَكَ 4 قال: ثمّ بكى الحسن وقال: نحن إذا نزل بنا أمر نزعنا 
إلى الناسء وقال مالك بن دينار: لما قال يوسف للساقي: اذكرني عند رتّك» 
قيل له: يا يوسف اتّخذت من دوني وكيلا لأطيلنٌَ حبسكء؛ فبكى يوسف 
(عليه السلام) قال: يا رب 0 فويلٌ لأخوتي. 
وحُكي أنّ جبرئيل دخل على يوسف (عليهما السلام)» فلمًا رآه يوسف عرفه 
وقال: يا أخا المنذرين ما لي أراك بين الخاطئين؟ » ثمّ قال له جبرئيل: يا 
طاهر لماعك مارك العالمين وبقول: مالّكَ؟ أما استحييت 
متي إذ استغثت بالآدميين؟ » فوعرّتي لألبثتك في السجن بضع سنينء قال 
يوسف: وهو في ذلك علي راض؟ قال: نعمء قال إذأ لا أبالي. 
وقال كعب: قال جبرئيل ليوسف: إِنّ الله تعالى يقول: من خلقك؟ قال: الله 
قال: فمن حبّبك إلى أبيك؟ قال: الله قال فمن أنيسك في البئر إذ دخلته 
عريان؟ قال: الله» قال: فمن نجّاك من كُرب البئر؟ قال: الله قال: فمن 
علّمك تأويل الرؤيا؟ قال: الله قال فكيف استشفعت بآدمي مثلك؟ 
فلمًا انقضت سبع سنينء قال الكلبي وهذه السبعة سوى الخمسة التي كانت 
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قبل ذلك ولمًا دنا فرج يوسف رأى ملك مصر الأكبر رؤياً عجيبة هائلة وذلك 
أنه رأى» ( إِنِيَ أَرَى سَبْعَ بَعَرَاتٍ سِمَانِ 4 خرجن من نهر يابس وَسَبْعُ بعَرَات 
عِجَاف أيّ مهازيل فابتلعت العجاف السمانء أكلنهنٌ حتى أتين عليهنٌ فلم 
ْرَ مهن شيثاًء وَأرَى سَبْع سبلا حُضر قد انعقد حبّها وسبعاً أخر يَابَات 
قد استحصدت وأفركت والتقُت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليهاء 
فجمع السحرة والكهنة والحازة والقافة وقضها عليهم وقال: ( يِأَيُهَا آلْمَلا 4 أي 
الأشراف ( أَفْثُوني في رُْتَايَ ) فا عبروهاء ( إن كُنتُمْ لِلرُؤْتَا تَعْبْرُونَ ) 
تفسّرونء والرؤيا: الحلم وجمعها رؤى. 

( قَالْوَأْ أَضْكعَاتُ أخلام ! أي أحلام مختلطة مُشتبهة؛ أهاويل بأباطيل؛ واحدها 
ضغثء. وأصله الحزمة من الزرع والحشيش» قال الله تعالى 
)وَخْذْ بِيَدكَ ضفثاً( [ص: 44] قال ابن مقبل: 

خُود كأنّ فراشها وضعت أضغاث ربحان غداه شمال 

وقال آخر: 

بحُمى ذمار حين قلَ مانعه طاو كضغث الخلا في البطن مُكتمن 
والأحلام جمع الخُلم وهو الرؤيا والفعل منه خلمتُ وأحلمٌ» بفتح العين في 
الماضيء وحلمتها في الغابرة لها وخُلماً فعاد فحذف يا من حالم. 
( وَمَا تخنْ بتأُولٍ آلأخلام بِعَالِمِينَ 4 » ( وَقَالَ لذي تجَا ) من القتل» منهما: 
من الفتيين وهو الساقيء [ وَآَدّكَرَ ): أي وتذكر حاجة يوسف قوله: ( أَذْكُرْنِي 
عِندَ رَتَكَ ) » ( بَعْدَ أَمّةِ 1: بعد حين» قراء ابن عباس وعكرمة والضحّاك 
[بعد أَمَة] أي بعد نسيان وثقال أَمَة يأْمَهُء أمَهاًء إذا نسي» ورجل [ماهو] 
أي ذاهب العقل. 


وأنشد أبو عبيدة : 
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أمهتُ وكنت لا أنسى حديثاً كذاك الدّهر يودي بالعقول 

وقرأ مجاهد: أمْهء بسكون الميم وفتح الألف وهاء لخالصة» وهو مثل الأمه 
أيضاً وهما لغتان ومعتاهما النسيان» ( أتأ بتكم بَتُويلِهِ ): أخيركم بتفسيره 
وما ترون ( فَأَرِسلُونٍ 1: فأطلقونيء وأذنوا لي أمضي وأتكم بتأويله وفي الآية 
أختصار تقديرها فأرسلونء فأتي السجنء قال ابن عباس لم يكن السجن في 
المدينة فقال ( يُوسْفُ ) يعني يا يوسفء [ أَيُهَا أَلصَّدِيقَ ): فيما عبّرت لنا 
من الرؤيا والصدّيق الكثير الصديق ولذلك سُمَّي أبو بكر صدّيقاًء وفعيّل 
للمبالغة والكثرة مثل الفسيّق الضليل والشريب والخمير ونحوها. 
( أَفْتِنَا في سَبْع بَقَرَاتِ سِمَانِ ): الآية فإنَ الملك رأى هذه الرؤيا. 
( لَعلّي أَرْجعْ إِلَى آلئّاس ) أهل مصرء ( لَعَلَهُمْ يَعْلَمُونَ ) » تأويلهاء وقيل: 
لعلّهم يعلمون فضلك وعلمكء فقال لهم يوسف مُعلَّماً ومعبّراً: أمّا البقرات 
السمان والسنبلات الخضر فسبع سنين مخصباتء والبقرات العجاف 
والسنبلات اليابسات السنون المهولة المجدبة» وذلك قوله تعالى: ( تَرْرَعُونَ 
سَبْعَ سِنِينَ دَأَبِاً 1 أي كعادتكم» وقال: بعضهم أراد بجدَ واجتهاد وقرأ بعضهم 
دأباً بفتح الهمزة وهما لغتان» يقال دبت في الأمر أدأب دأباً ودأيًَ إذا اجتهدء 
قال الفرّاء: وكذلك كلّ حرف فُتح أوَلِه وسكن ثانية فتثقيله جائز إذ كان ثانيه 
همزة أو عيناً أوحاء أو خاء أو هاء. 

( قَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ في سُنَبْلِهِ 4 في [بذره] ( إلا قليلاً مِمَا تأَكُلُونَ ) وما 
أشار عليهم بذلك بذلك ليبقى ولا يفسد» ( ثُمَّ َأَتِي مِن بَعْدٍ ذُلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ ) 
يعني سبع سنين جدد بالقحط ( يَأْكُلْنَ مَا قَدَمْتُمْ لَهُنّ 1 يعني يُؤكلء فيهنَ ما 
أعددتم لهنّ من الطعام في السنين الخصبة؛ وهذا كقول القائل: 

نهارك يا مغرور سهرٌ وغفلة وليلك نومٌ والردى لك لازم 
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والنهار لا يسهو والليل لا ينام» وإنما يُسهى في النهار وثنام في الليل. ( إلا 
قليلآ مّمَا تُحْصِئُونَ 41 أي: تخزنون وخزنون وتتدّخرون. 
( ثم يأتِي مِن بَعْدِ ذْلِكَ عَامٌ 4 وهذا خبر من يوسف (عليه السلام) عمّا لم 
يكن في رؤيا الملك» ولكتّه من علم الغيب الذي آتاه الله عر وجلَء كما قال 
قتادة: زاده الله علم سنة لم يسألوه عنهاء فقال: ( ثُمَّ أّتِي مِن بَعْدٍ ذْلِكَ عَامْ 
فيه يُعَاتُ أَلنَّاسُ ) أي يمطرون بالغيث وهو المطرء وقيل: يُغاثون» من قول 
العرب استغثتُ بفلان وأغاثني» ( وَفيهِ يَعْصِرُونَ ) قرأ أهل الكوفة إلا عاصماً 
تعصرونء بالتاء لأنّ الكلام كلّه بالخطابء, وقرأ الباقون بالياء ردّاً إلى 
الناس» قال أكثر المفسّرين يعصرون العنب خمراًء الزيتون زيتاً» والسمسم 
دُهناًء وإِنّما أراد بعض الأعناب والثمار والحبوب كثرة النعم والخير» وروى 
الفرج بن فضالة عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: تعصرون 
تحلبون» وقال أبو عبيدة: ينجون من الجدب والكرب» والعصر: المنجى 
والملجأء وقال أبو زبيد الطائي: 

صادياً يستغيث غير مُغْاثْ ولقد كان عصرة المنجود 

وأخبرني أبو عبدالله بن فنجويه الدينوري» أبو علي بن حبش المقرئ» أبو 
القاسم بن الفضل المقرئ» حدّثني أبو زرعة؛ حدّثني حفص بن عمرء حدّثني 
أبو جميلة عن عيسى بن عُبيد قال: سمعثُ عيسى بن الأعرج يقرأها فيه 
يُعْاتُ الناسُ وفيه يُعْصِرُونء برفع الياء قال: قلت: ما يُعصرون؟ قال: المطر 
أي تمطرون وقرأ 

وَأَنرَلنَا مِنَ الْمْعْصِرَاتِ مَآءَ تَجَاجاً]( النبأ: 1.14 
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وَقَالَ آلْمَلِكُ آنثُوني به فَلَمَا جَآءَهُ آَلرَّسُولُ قَالَ آزجغ إِلَى رَتِكَ 
فَاسْأَنْهُ مَا بَالُ آليْسْوَةِ آللآبي قَطُعْنَ أَيْدِيَهْنَ إِنّ رَتي يدهن 
عَلِيمْ( 50 ) * قَالَ مَا خَطْبْكُنَ إذْ رَاوَدنْنَ يُوسُْفَ عن نَفْسِهِ قُلْنَ 
حَاشٌ لِنَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ آمْرَأتُ الْعَزِيزٍ آلآن 
حَضْحصٌ آلْحَقُ أَنَأْ رَاوَدَنُهُ عن نَفْسِهِ وَإِنَهُ لَمِنَ آَلصَّادِقِينَ ( 
*51 )ذلك لِيَغلم أنِي لَم أخْنهُ بِالْعَْبٍ وَأنّ أنه لآ يَهَدِي كَيْدَ 
َلْخَائِنِينَ * (52 4 وَمَآ برغ نَفْسِيٍ إِنَّ آَلنّفْسَ لأْمَارَةٌ بآلسّوَءِ إلا 
مَا رَحِمَ رَبَيَ إن 5-5 غَفُورٌ رَحِيمٌ( 253 * وَقَالَ أَلْمَلِكُ أنُثُوني به 
أسْتَخْلِصْه لِنَفْسِي فَلَمَا كَلّمَهُ قَالَ إِنَكَ آلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينُ ( 
4 ) *ثَالَ آجْعَلنِي عَلَى خَرَآائْنِ آلأضٍ إِنِي حَفِيظ عَلِيمٌ ( 
*55 ) وَكَذْلِكَ مَكَنّا لِيُوسْفَ فِي آلأض يَتبَوَا مِنْهَا حَيْتُ يَشَآءً 
نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا من تشَآغ ولا لضي أجِز آلئخسنين ( 
*56 وَلِأَجْرُ آلآخرة خَيْرٌ لَلّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَُونَ( 57 

( وَقَالَ آلْمَلِكُ آَنتُوني بِهِ ) الآية» وذلك أن بنو لمّا رجع إلى الملك وأخبره 
بما أفتاه به يوسف من تأويل رؤياه كالنهار» وعرف الملك أنّ الذي قال 
كائن» قال: ائتوني بالذي عبر رؤياي هذهء ( فَلَمّا جَاءَهُ أَلرَسُولُ )1 يوسفء. 
وقال له: أخبر الملك أبى أن يخرج مع الرسول حتى يُظهر عذره وبراءته 
ويعرف صحة أمره من قبل النسوة ف [ قَاكَ ) للرسول ( أزجغ إِلَى رَتَكَ ) 
أي سيّدك يعني الملك ( فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ آَليّسَْةِ آللأتِي فَطَّعْن أيْدِيَهْنٌ ) والمرأة 
التي سجنت بسوء فعلها وروى عبدالحميد بن صباح البرجمي ومحمد بن 
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( إِنَّ رَتِي بِكَيْدِهِنَ عَلِيمٌ ) إن الله تعالى بصنيعهنَ عالم» وقيل: معناه: إن 
سيدي قطفير العزيز عالم ببراءتي مما ترميني به المرأة. 

قال ابن عباس: فأخرج يوسف يومئذ قبل أن يسلّم الملك لشأنه؛ فمازالت في 
نفس العزيز منه شيء يقول: هذا الذي راود امرأتي» قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: ' لَقَد عَجِبتُ من يوسف وكرمه وصبرهء والله يغفر له حين 
سُئل عن البقرات العجاف والسمانء: ولو كنت مكانه ما أخبرتهم حتى 
شترط أن يخرجونيء ولقد عجبت من يوسف وكرمه وصبره والله يغفر له 
حتى أتاه الرسول فقال ارجع إلى ربّك؛ ولو كنتُ مكانه ولبث في السجن 
ما لبثت لأسرعت الإجابة ولبادرتهم الباب. وما ابتغيت الغفران كان حليماً 
ذا أناة ". 

( قَالَ مَا حَطْبُْنّ 4: الآية» في الكلام متروك قد استُغني عنه (يدلّ) الكلام 
عليه» وهو: فرجع الرسول إلى الملك من عند يوسف برسالة» فدعا الملك 
النسوة اللاتي قطّعنَ أيديهنَ وامرأة العزيز فقال لهنّ: ما خطبكنّ: ما شأنكنّ 
وأمركنّ ( إِذْ رَاوَدِتّنَّ يُوسْفَ عَن نَفْسِهِ ) ال و اللهء 
( مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ من سْوِءِ قَالَتِ أَمرَأتُ الْعَزِيزٍ آلآن خضحصٌ ألْحَقٌ ) أي 
ظهر وتبيّن والأصل فيه: حصّ وقيل: حصصء كما قيل: كبكبوا في كبواء 
وكفكف في كففء وردد في ردّ» وأصل الخص استئصال الشيء» يقال حصٌّ 
شعره إذا استأصله جِرَآَّء وقال أبو قيس ابن الأصلت: 
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وتعني بالآن حصحص الحقّ: ذهب الباطل والكذب وانقطع وتين الحق 
فظهر وبهر ( أنأ رَاوَدْنُهُ عن نَفْسِهِ ) فتنثه عن نفسهء [ وَإِنَّهُ لَمِنَ أَلصَادِقِينَ 
1 في قوله: ( هِي رَاوَدَئئِي ). 

فلمًا سمع ( ذُلِكَ 4 يوسفء قال: ليعلم ذلك الذي [مضى] من ردّي رسول 
الملك في شأن النسوة ( لِيَعْلَمَ 4 العزيز. 

( أَتِي لَمْ أَخْنْهُ 1 في زوجته ( بِآلْمَِب ) في حال غيبتي عنه ( وَأَنَّ آله لآ 
يَهْدِي كَيْدَ آلْحَائِنِيَ 1 واتصل قول يوسف: ( ذلك لِيََْمَ أَنِي لَمْ أَخْنْهُ بألعَيْبِ 
بقول المرأة: ‏ أَنَأْ رَاوَدُْهُ عَن نَفْسِهِ 1 من غير تبيين» وفرّق بينهما لمعرفة 
السامعين معناه» كاتّصال قول الله تعالى: 

يوَكَذْلِكَ يَفْعَلُونَ( [النمل: 34] 

بقول بلقيس ) :وَجَعَلُوَا أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةَ( [النمل: 34] 

وكذلك قول فرعون لأصحابه: يَقَمَادًا تَأَمُرُونَ( [الشعراء: 35] 

وهو متّصل بقول الملاً: بِيُرِيدُ أن يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بسخره( 
]الشعراء: 1.35[ 

روى أبو غبيدة عن الفراء أته قال هذا من أغمض ما يأتي في الكلام أنّه 
حكى عن رجل شيئاً ثمّ يقول في شيء آخر من قول رجل آخر لم يجر له 
كر 

وحدّثنا الحسين بن محمد بن الجهمين» عبدالله بن يوسف بن أحمد بن علي 
قال: حدّثنا علي بن الحسين بن مجلزء قال الحسن بن علي البغدادي؛» خلف 
بن تيم عن عطاء بن مسلم عن الخفاف عن جعفر بن نوفان عن ميمون 
بن مهران عن عبدالله بن عمر أنّ علي بن أبي طالب أتى عثمان وهو 
محصور فأرسل إليه السلام وقال إنّي قد جئثُ لأنصرك فأرسل إليه بالسلام 
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وقال: جزاك الله خيراً لا حاجة في قتال القوم» فأخذ عليّ عمامته عن رأسه؛ 
فنزعها فألقاها في الدار ثمَّ ولّى وهو يقول ( ذَلِكَ لِيَْلَمَ أَتِي لَمْ أَحْنْهُ بآلْمَيبِ 
وَأَنَّ آل لآ يَهْدِي كَيْدَ آلْحَائنِينَ ). 

قال أهل التفسير: لما قال يوسف هذه المقالة قال له جبرئيل: ولا حين هممت 
بها؟ فقال عند ذلك يوسف ( وَمَآ أَبَرَىءُ تفي 4 من الخطأ والزلل فاركبهاء 
( إِنَّ آلنَّفْسَ لأَمَارَةٌ بِآلسُوَءِ ) بالمعصية ( إلا مَا رَحِمَ رَتِي )1 يعني إل من 
رحمه ربي فعصمء و ( مآ 1 بمعنى من كقوله تعالى 
فَأَنكِحُوأ مَا طَاب لَكُمْ مْنَ آَليّسَآءِ( [النساء: 3] أي مَن طابء وقوله 
إلا استثناء منقطع عمًا قبله كقوله تعالى: 

)ولا هُمْ يُنقَدُونَ * إِلاّ رَحْمَةً صَنّااِ آيس: 44-43] 

يعني إلا أن يُرحمواء فإنَ إذا كانت في معنى المصدر تضارع ما. 
(إِنَّ رَتِي عَفُورٌ رّحِيمٌ ) » فلمًا تبيّن للملك [حق] يوسف وعرف أمانته وعلمه؛» 
قال: ( أَنْتُوني بِهِ أُسْتَخْلِضْه لِتَفْسِي ) أجعله خالصاً لي دون غيرهء فلمًا جاء 
الرسول يوسف قال له: أجب الملكء الآن» فخرج يوسف ودعا لأهل السجن 
بدعوة تعرف إلى اليوم وذلك أنّه قال: اللهمّ اعطف عليهم بقلوب الأخيار 
وأنعم عليهم الأخبارء فهم أعلم الناس بالأخبار في كل بلدة» فلمًا خرج من 
السجن كتب على باب السجن: (هذا قبر الأحياء وبيت الأحزان وحرقة 
الأصدقاء وشماتة الأعداء)» ثمّ اغتسل يوسف (عليه السلام) وتنظّف من 
قذر السجنء ولبس ثياباً جدداً حساناً» وقصد الملك. 

قال وهب: فلمًّا وقف بباب الملك قال (عليه السلام): حسبي ربي من دنياي» 


وحسبي ريّي من خلقه» عر جارهء وجل ثناؤه ولا إله غيره. 
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ثم دخل الدار» فلمًّا دخل على الملك قال: اللهمّ إتي أسألك عرِّك من خيره» 
وأعوذ بك من شرّه وشرٌ غيره؛ فلمًا نظر إليه الملك سلّم عليه يوسف بالعربية؛ 
فقال له: الملك. ما هذا اللسان؟ قال: لسان عمّي اسماعيلء؛ ثمّ دعا له 
بالعبرانية» فقال له الملك: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي. 
قال وهب: وكان الملك يتكلم بسبعين لساناًء فكلّما كلم يوسف بلسان أجابه 
يوسف بذلك اللسانء فأجابه الملك. فأعجب الملك ما رأى منه» وكان يوسف 
يومتذ ابن الاثين سنة» فلمّا رأى الملك حداثة سنةء قال لمن عنده: إنّ هذا 
علم تأويل رؤياي ولم يعلمه السحرة والكهنة» ثمّ أجلسه على سريره» وقال 
له: إِنّي أحبٌ أن أسمع رؤباي منك شفاهاً» فقال له يوسف: نعمء أيّها الملك» 
رأيت سبع بقرات سمان هب غرّ حسان» كشف لك عنهنٌ النيل وطلعن عليك 
من شاطئه تشخب أخلافهنٌ لبناً» فبينا أنت تنظر إِلِيهنْ وتتعجّب من حسنهنٌ 
إذ نضب النيل فغار ماؤه ويدا يبسأً» فخرج من حمأته ووحله سبع بقرات 
عجاف شعث غبر مقأصات البطون» ليس لهُنَ ضروع ولا أخلافء ولِهنّ 
أنياب وأضراس وأكفت كأكف الكلاب خراطيم كخراطيم السباع» فاختلطن 
بالسمان فافترسنهنٌ افتراس السبع؛ فأكلن لحومهنٌ ومرْقنَ جلودهنّ وحطّمن 
عظامهِنْ وتشمشن مِخَهِنَ. 
قينا أنك تنس وتتعجّب وإذا يسيع ستابل خض وشبع أخن لوق في منيبت 
واحد عروقهنٌَ في الثرى والماء» فبينا أنت تقول في نفسك: أنَى هذا؟ هؤلاء 
خضر مثمرات وهؤلاء سود يابسات والمنبت واحدء وأصولِهنٌ في الماء إذ 
هبّت ريح ذرّت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات فاشتعلت 
فيهنَ النار فاحرقتهنَ وصرنَ سوداً متغيّرات. 
فهذا آخر ما رأيت من الدنيا ثمّ انتبهت من نومك مذعوراًء فقال الملك: والله 
ما شأن هذه الرؤيا وإن كانت عجباً بأعجب مما سمعته منك؛ فما ترى في 
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رؤباي أيها الصديق؟ فقال يوسف: أرى أن تجمع الطعام» وتزرع الزرع 
الكثير في هذه السنين المخصبة وتبني [الأهواء] والخزائن» فتجعل الطعام 
فيها بقصبه وسنبله ليكون قصبه وسنبله علفاً للدواب» وتأمر الناس فيرفعون 
من طعامهم الخمس فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن 
حولهاء وتأتيك الخلق من النواحي يمتارون منك؛ ويجتمع عندك من الكنوز 
مالم يجتمع لأحد قبلك؛ فقال الملك: ومن لي بهذا ومن يجمعه وإيبيعه] 
ويكفي الشغل فيه؟ فقال: يوسف [ أَجْعَلَنِي عَلَى حَرَآيْنِ آلأض 4 مجاز 
الآية: على خزائنَ أرضك وهي جمع الخزانة فدخلت الألف واللام خلفاً من 
الإضافة» كقول النابغة: والأحلام غير كواذب. 

( إنّي حَفيظ عَلِيمٌ 1: كاتب حاسبء قتادة: حفيظ لما وليت» علهم بأمره؛ ابن 
اسحاق: حفيظ لما استودعتنيء عليمٌ بما وليّتني» شيبة الضبي: حفيظ لما 
استودعتني وعليمٌ بسني المجاعة؛: الأعشى: حافظ للحساب عليم بالألسن 
أعلم لغة من سألنيء الكلبي: حفيظ التقدير في هذه السنين الجدبة»؛ عليمٌ 
بوقت الجوع متى يقع» وقيل: حفيظ لما وصل إليّ عليم بحسابة المال» فقال 
له الملك: ومن أحقّ به منك؟ فولآه ذلكء وَقَالَ لَهُ: ( إِنكَ أَلْيَومَ لَدَيْنَا مَكينُ 
أمِينُ 1 ذو مكانة ومنزلة» أمين على الخزائن» روى جويبر عن الضحّاك عن 
ابن عباس أنّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

'رحم الله أخي يوسف لو لم يقل: اجعلني على خزائن الأرض لاستعمله 
من ساعته ولكنه أخْر ذلك سنة فأقام عنده في بيته سنة مع الملك " . 
روى سفيان عن أبي سنان عن عبدالله بن أبي الهذيل» قال: قال الملك 
ليوسف: إني أربد أن تخالطني في كل شيء غير أني آنف أن تأكل معي؛ 
فقال يوسف (عليه السلام): أنا أحقّ أن آنفء أنا ابن يعقوب إسرائيل الله 
ابن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله فكان يأكل بعدئذ معه. 
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روى حمزة الرتان عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة» قال: لما رأى العزيز رأي 
يوسف وظرفه دعاه وكان يتغذى وبتعشى معه دون غلمانه» فلمًا كان بينه 
وبين المرأة ما كان» قالت له مرّة: فليتغد مع الغلمان» فقال: اذهب فتغدٌ مع 
الغلمان فقال له يوسف في وجهه استنكفت أن تأكل معيء أنا والله يوسف 
بن يعقوب نبي الله ابن إسحاق ذبيح الله إبن إبراهيم خليل الله. 
روى مقاتل عن يحيى بن أبي كثير أن عمر بن الخطاب عرض على أبي 
هريرة الإمارة فقال: لا أفعل ولا أريدها سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول " :من طلب الإمارة لم يعدل " فقال عمر: لقد طلب الإمارة من 
هو خير منك» يوسف (عليه السلام)» قال: اجعلني على خزائن الأرض. 
روى بن اسحاق عن الضحاك عن ابن عباس قال: لما انصرمت السنة من 
نوم سأل الإغارة محاة الملك فتقكة وردكّاة سرقه» ووضيع لد سريراً من ذهب: 
مكذّلا بالدرٌ والياقوت. وضرب عليه حلّة من استبرق» وكان طول السرير 
ثلاثين ذراعاً وعرضه عشرة أذرع» عليه ثلاثون فراشاً وتسعون مرفقة» ثمّ 
أمره أن يخرج فخرج متوّجاًء لونه كالثلج ووجهه كالقمرء يرى الناظر وجهه 
في صفاء لون وجهه؛ فانطلق حتى جلس على السرير ودانت له الملوك» 
ودخل الملك بيته مع نسائه» وفوّض إليه أمر مصرء وعزل قطفير عمّا كان 
عليه وجعل يوسف مكانه. 

قال ابن اسحاق: قال ابن زيد: وكان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير 
الطعام» فسلّم سلطانه كلّه إليه» وجعل أمره وقضاءه نافذاًء ثمّ أنَ قطفير هلك 
في تلك الليالي فزوّج الملك يوسف راحيل إمرأة قطفير»ء فلمًا دخل عليها قال: 
أليس هذا خيراً مما كنتِ تريدين؟ فقالت: أيّهها الصدّيق لا تلمني فإنّي كنتُ 
امرأة حسناء ناعمة كما ترىء» في ملك ودنيا وكان صاحبي لا يأتي النساءء 
وكنت كما جعلك الله في خحسنك وهيئتك فغلبتني نفسي» فوجدها يوسف 

56 


عذراء فأصابها فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسف ومنشا بن يوسف. 
واستوسق ليوسف ملك مصر وأقام فيهم العدل فأحبّه الرجال والنساء فذلك 
قوله تعالى: ( وَكَذْلِكَ مَكَنّا ليُوسْف في ألأَرْضٍ ) يعني أرض مصر: أي 
كناد 1 ينيدا ينها ] أبن :نز | كك ياه )1 ومطكع يها ما كاده والبواء 
المنزل يقال: بوّأته فتبوأء وقرأ أهل مكّة: حيث نشاء بالنون ردّاً على قوله 
مكنا ويعده ( نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَآءْ ) أي بنعمتنا. 

[ ولا ُضِيع أَخِرَ َلْمُحْسِنِينَ 4 قال ابن عباس ووهب: يعني الصابرين كصبره 
في البئرء وصبره في السجن وصبره في الرقء وصبره عما دعته اليه المرأة» 
فال حاف وغيروة فلد وزل: رنصي: يلط له مكل لذ الملك وكثير من 
ان هذ في الدنيا ( وَلأَجْرُ آلآخِرَة ) [نعيم] الآخرة ( خَيْرٌ لَلَّذِينَ آمئُوأ 
وَكَانُوأً يتَقُونَ ؛ قال البحتري: 

أما في رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوساً [....] 

أقام جميل الصبر في الحبس برهة فآلَ به الصبرٌ الجميلُ إلى الملك 
وكتب بعضهم إلى صديق له: 

وراء مضيق الخوف مُتَسعْ الأمنب وأوّل مفروح به آخر الحُزن 

فلا تيأسَنْ فالله مَلّك يوسفاً خزائنه بعد الخلاص من السجن 
58 

أوَجَآءَ إِحْوَةُ يُوسْف فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فُعَرَفْهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنَِرُونَ ( 
ب 0 7" أن 


به فل كيل لَكُم جني 5 كفزة 161 رةه 
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أَبَاهُ وَإِنّا لَفَاعِلُونَ ( 62 ) “وَقَالَ لِفثيَانِِ آَجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ في 
حالم لَعلَهُمْ يَعرفُوتهآ إِذَا آنْقَلبُا إلى أهلِهم لَعَلْهُمْ يزجغون ( 
30 ا كا روا إلى ابو لاوا اانا ارين القع ارين 
مَعَنّآ أَخَانَا كت وَإِنَا أ لَهُ َحَافِظُونَ * ( 64 أَقَالَ هَل آمَنُكُمْ عَلَيْه 
إلا كمآ أَمِنتُكُمْ عَلَى أخيه من قَبْلُ فَآانَهُ خَيْرُ حَافظأ وَهُوَ أَرْحَمْ 
َلرَحِمِينَ ( 65) *وَلَمَا فْتَحُوأ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَتْ 
إَِيهِمْ فَالُواْ يأَبَانَا مَا تَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَتْ إِلَيْنَا وَتَمِيرُ أَهلَنا 
وَتَحْفَظ أَحَاَا وَنَرْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرُ ( 66 4 *قَالَ لَنْ 
أله مَعَكُم حَتَّى تُؤْنُونٍ مؤثقاً مِنَ آله لَتأتنَنِي به إلا أن يُحَاط 
بكم فلم آتؤة موثَهُمْ قال آله عَلَّى ما نقُول وَكِيل* (67 ) وَقَالَ 
بَيِيَ لآ تَدخْلُوأْ من بَاب وَاحِدٍ وَآدْخُلُوا مِنْ أَبْوَابِ مُتَفْرْقَةٍ وَم1 أَغْنِي 
عَنَكُمْ مِنَ آلَهِ من شَيْءٍ إن آلْحُكْمْ إلا لَه عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَعَلَيْهِ 
فليَتَوَكلٍ آلْمْتوَكَلُونَ * ( 68 إوَلَمَا دَخَلُواْ مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم 
ما كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ آلهِ من شَيْءٍ إِلأّ حَاجَةَ في نَفْس يَعْقُوبَ 
قَضَاهَا وَإِنهُ لدو عِلْم لّمَا عَلَّمنَاهُ وَلَكِنَّ أكتّرَ آلنّاسِ لآ يَْلَمُونَ ( 
*69 إُوَلَمَا دَخَلُوأ 50000 آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنْيٍ أنَأْ أحُوكَ 
فلا تَبْتئِس بِمَا كَانُوأ يَعْمَلُونَ* ( 70 ] قَلَمَا جَهَّرَهُمْ بِجَهَازهِمْ 
جَعَلَ آلسَقَايَةَ فِي رَحْلٍ أخِيه ثم أَذْنَ مَوَّنَ أَيتهَا آلْعِيرُ إِنَكم 
لَسَارِقُونَ * ( 71 ] قَالُوأ وَأقبَلُواْ عَلَيْهِمْ مادا تَفْقدُونَ( 72 
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قالوا: فلمًا أطمأنّ بيوسف ملكه دخلت السنون المخصبة» ودخلت السنون 
المجدبة أصاب الناس الجوع وجاءت تلك السنون [ ...ء.] وكان انتداء 
القحطء بينا الملك ذات ليلة أصابه الجوع نصف الليل» وهتف الملك: يا 
يوسف الجوع الجوع فقال: هذا أوّل القحطء فلمًا دخلت السنة الأولى من 
سنيّ الجدب هلك فيها كل شيء أعدّوه في السنين المخصبة» فجعل أهل 
مصر يبتاعون الطعام من يوسفء فباعهم أوَل سنة بالنقود حتى لم يبق في 
مصر دينار ولا درهم إلا قبضه؛ وباعهم في السنة الثانية بِالخُليَ والجواهر 
حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيءء وباعهم بالسنة الثالثة بالمواشي 
والدواب حتى احتوى عليها أجمع؛وباعهم بالسنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى 
لم يبق عبد ولا أمَة في يد أحد منهمء ثمّ باعهم السنة الخامسة بالضياع 
والعقار والدور حتى احتوى عليهاء وياعهم السنة السادسة بأولادهم حتى 
استرقهم» وباعهم السنة السابعة برقابهم حتى لم يبق بمصر حر ولا خرّة إلآ 
صار عبداً له» حتى قال الناس: تالله ما رأينا كاليوم ملكا أجل ولا أعظم من 
هذاء ثمّ قال يوسف لفرعون كيف رأيت صنيع ربّي فيما خوّلني» فما ترى 
لي؟ قال الملك: الرأي رأيكء وإنما نحن لك تبع» قال: فإِني أشهد وأشهدك 
ني أعتقثُ أهل مصر عن آخرهم ورددثُ عليهم أموالهم أملاكهم. 

وروي أن يوسف (عليه السلام) كان لا يشبع من طعام في تلك الأيَام؛ فقيل 
له: تجوع وبيدك خزائن الأرضء فقال: أخاف أن شبعتُ أن أنسى الجائع» 
وأمر يوسف أيضاً طباخي الملك أن جعلوا الغداة نصف النهارء وأراد بذلك 
أن يذوق الملك طعم الجوع فلا ينسى الجائعين» ويُحسن إلى المُحتاجين» 
ففعل الطهاة ذلك. ومن ثمَّ جعلت الملوك غداءهم نصف النهار. 
قالوا: وقصد الناس مصر من كلّ حدب يمتارون» فجعل يوسف لا يمكٌن 
أحداً منهم وإن كان عظيماً بأكثر من حمل بعير تقسيطاً بين الناس وتوسّعاً 
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عليهمءوتزاحم الناس عليه؛ قالوا: وأصاب أرض كنعان ويلاد الشام من 
القحط والشدّة ما أصاب سائر البلاد» ونزل بيعقوب ما نزل بالناس فأرسل 
ذلكة إلى مضيو للميزة "فا سك لاسن أخا بكب كه ذذلاف قوله شاك ا 
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسْف ) وكانوا عشرة» وكان منزلهم بالقريبات من أرض فلسطين 
ثغور الشامء وكانوا أهل بادية وإبل وشاة ( فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ 1 يوسف 
وأنكروه لما أراد الله أن يبلغ يوسف فيما أراد. 

قال ابن عباس: وكان بين أن قذفوه في البئر وبين أن دخلوا مصر أربعين 
سنة فلذلك أنكروه وقيل: إِنّه كان مُتَّياً بي فرعون مصرء عليه ثيات حرير» 
جالس على سريره؛ وفي عنقه طوق من ذهبء وعلى رأسه تاجء فلذلك لم 
يعرفوه» وكان بينه وبينهم ستر ولذلك لم يعرفوه. 

قال بعض الحكماء: المعصية تورث الكبرة» قال الله تعالى: ( فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ 
لَهُ مُنكِرُونَ ) فلمًا نظر إليهم يوسف وكلّموه بالعبرانية» قال لهم: أخبروني 
من أنتم؟ وما أمركم؟ فإئي أنظر شأنكمء قالوا: نحن قومٌ من أهل الشام رُعاة 
أصابنا الجهد فجئنا نمتار» قال: لعلّكم عيون تنظرون عورة بلادي» قالوا: 
والله ما نحن جواسيس وإنّما نحن إخوة بنو أب واحد وهو شيخ صديق يُقال 
له: يعقوبء نبي من أنبياء الله قال:٠‏ وكم أنتم؟ 
قالوا: كُنَا إي عشر فذهب أحٌ لنا إلى البرتة فهلك فيهاء وكان أحبّنا إلى 
أبيناء فقال: فكم أنتم ها هناء قالوا: عشرهء قال: فأين الآخر؟ قالوا: عند أبينا 
لأنه اخ الذي هلك من أمةه:وابونا يتسلى يه قال :فم يعلم أن الذى تفولوق 
حق؟ قالوا: أَيها الملك إِنَا ببلاد لا يعرفنا أحدء قال يوسف: فأتوني بأخيكم 
الذي من أبيكم إن كنتم صادقينء» فأنا أرضى بذلك. قالوا: إنّ أبانا يحزن 
على فراقه وسنراوده عنه وإنا لفاعلون» قال: فدعوا بعضكم عندي رهينة 
حتى تأتوني بأخيكم فاقترعوا بينهم فأصابت القرعة شمعون وكان أحسنهم 
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رأياً في يوسف وأبرّهم به فخلفوه عندهءفذلك قوله تعالى: ( وَلَمّا جَهَرَهُم 
ِجَهَازِهمْ ] يعني حمل لكل رجل منهم بعيراً بعدّتهم؛ ( قال أنتُوني بأخ لَكُم 
مِنْ أَبِيكُمْ ) يعني بنيامين؛ ( ألا تَرَوْنَ أَنَي أوفي آلْكَيَْ ؛ أي لا أبخس الناس 
شيئاً وأَتمَ لهم كيلهم فأزيد لكم حمل بعير في خراجكم؛ وأكرم ثواكم» وأحسن 
إليكم» ( وَأَأ خَيْرُ آلْمُنْزِلينَ 14 الممضيّفين. 
( فإن لَمْ تأثوني به فلآ كيْلَ لَكُمْ عِندِي ) ليس لكم عندي طعام أكيله لكم ( 
وَل تَقْرَبُونِ ) ولا تقربوا بلادي بعد ذلك؛: وهو جزم يدل على النهي. 
( قَالُواْ سَئْرَاودُ عَنْهُ أَيَاهُ 4 نطلبه ونسأله أن يُرسله معناء قال ابن عباس: 
سنخدعه حتى نخرجه معناء ( وَإِنَا لَفَاعِلُونَ 1 ما أمرث به. 
( وَقَالَ لِفِميَاهِ 4 أي لغلمانه الذين يعملون بالطعام؛ قرأ الحسن وحميد ويحيى 
والأعمش وحمزة والكسائي وحفصء لفتيانه بالألف والنون وهو اختيار أبي 
عبيدة» وقال: هي في مصحف عبدالله كذلك» وقرأ الباقون لفتيته بالتاء من 
غير ألف وهما لغتان مثل الصبيان والصبية. 
( أَجْعَلُواْ بِصَاعَتَهُمْ 1 أي طعامهم, قال قتادة: أوراقهم» الضحّاك عن ابن 
عباس قال: كانت النعل والأدم» ( في رِحَالِهِمْ ) في أوعيتهم وهي جمع رحل» 
والجمع القليل منه الرحيل؛ قال ابن الأنباري: يقال للوعاء: رَحل وللمسكن 
كل 
( لَعَلَهُمْ يَعْرِفُوَهآ إِذَا آنْقلبَّأْ 4 انصرفواء ( إِلَى أَْلِهمْ لَعَلّهُمْ يَنَجِمُونَ ) إلي 
واختلف العُلماء في السبب الذي فعل يوسف من أجله؛ فقال الكلبي: تخوّف 
يوسف أن لا يكون عند أبيه من الورق فلا يرجعون مرّة أخرى» وقيل: خشي 
أن يضر أخذه ذلك منهم بأبيه؛ إذ كانت السنة سنة جدب وقحطء فأحبٌ أن 
يرجع إليه» وإِيّما أراد أن يتّسع به أبوه» وقيل: رأى لو أخذ ثمن الطعام من 
أبيه وإخوته مع حاجتهم إليه فردّه عليهم من حيث لا يعلمون تكرّماً وتفضلا. 
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وقيل: فعل لأنّه علم أن ديانتهم وأمانتهم تحملهم على ردّ البضاعة ولا 
يستحلون إمساكها فيرجعون لأجلهاء وقيل: أبدا لهم كرمه في ردّ البضاعة 
وتقديم الضمان في البرٌّ والإحسان ليكون أدعى لهم إلى العود إليه طمعاً 
في بزه. 
( فَلَمَا رَجَعُوا إلى أبِيهم قَالُوأْ يِأَبَانَاا 4 قدمنا على خير رجل أنزلنا وأكرمنا 
كرامة» لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته» قال لهم يعقوب: إذا 
أتيتم ملك بمصر فاقرؤوه مني السلام وقولوا له: إن أبانا يُصلّي عليك ويدعو 
لك بما أوليتناء ثم قال: أين شمعون؟ قالوا: إنّه عند ملك مصر وأخبروه 
بالقصّة» فقال: ولم أخبرتموه؟ قالوا: إِنّه أخذنا وقال: إتكم جواسيس عندما 
كلّمناه بلسان العبرانيين» وقصّوا عليه القصّة. 
( مُنِع مِنَا آلْكَيْلُ فَأَرْسِل مَعَتآ أَحَانَا 1 بنيامين ( تَكْتَلْ ) قرأ يحيى والأعمش 
وحمزة والكسائي يكتل بالياء يعني يكتل لنفسه هو كما كنا نكتل نحنء وقرأ 
الآخرون بالنون بمعنى نكتل نحنء واختاره أبو عبيد ( وَإِنَا لَهُ لَحَافِظُونَ ) 
عقوي ( قال هق امتكد اه لأ كنا أمنفكه فلن أكية )"يؤيقنا ين فنك 
َآانَهُ خَيْرٌ حَافِظأاً ) قرأ ابن محصن ويحيى والأعمش وحمزة والكسائي: حافظاً 
بالألف على التمييز والتفسيرء كما يُقال: هو خيرٌ رجلاء ومجاز الآية خيركم 
حافظاً فحذف الكاف والميم» ويد عليه أنّها مكتوية في مصحف عبدالله: 
والله خيرٌُ الحافظين. 
وقرأ الآخرون حفظأً بغير الألف على المصدر بمعنى خيركم حفظأً واختلق 
فيه عن عاكم وار أَرْحَمْ أَلرَاحِمِينَ ). 
( وَلَمَا فَتَحُوأ مَتَاعَهُمْ 4 الذي حملوه من مصر ١‏ وَجَدُوأْ بِضَاعَتَهُمْ 1 ثمن 
الطعام ( رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوْ يِأَبَانَا مَا تَبْغِي ) أي ماذا نبغي؟ وأي شيء نطلب 
وراء هذا؟ أوفى لنا الكيل وردّ علينا الثمن» أرادوا بذلك أن يُطيّبوا نفس أبيهم» 
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و [مَا ) استفهام في موضع نصب ويكون معناه جحداً كأنّهم قالوا: لسنا 
ريد منك دراهم. 

( هَذِهِ بِصَاعَْتَا رُدّتْ إِلَيْنَا وَنمِيرُ أَهلَنَا 1 ونشتري لهم الطعام فنحمله إليهم؛ 
يقال مار أهله يمير مَيراً فهو مايرء إذا حمل إليهم أقواتهم من غير بلده في 
مثله امتار يمتار امتياراًء قال الشاعر: 

بعثتك مائراً فمكثت حولا متى يأتي غياثك من تغيثُ 

وقال آخر: 

أتى قربةٌ كانت كثيراً طعامها ععفر الثراب كل شيء يميرها 

( وَتَحْمَظُ أَحَانَا 4 بنيامين ( وَبَرْدَادُ 1 على أحمالنا ( كَيْلَ بَعِيرٍ 4 لنا من أجله 
( ذلك كَيْلَ يَسِيرُ ): لا مؤونة فيه ولا مشقّة» وقال مجاهد: كيل بعير يعني: 
حمل حمارء قال: وهي لغة يُقال للحمار بعيرء ( قَاَ ) لهم يعقوب: ( لَنْ 
أَزسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْثُونٍ ) تعطوني [ مَوْثْقاً مِّنَ آللّهِ 1 يعني تحلفوا لي بحقّ 
محمّد خاتم النبيين وسيد الُرسلين أن لا تغدروا بأخيكم [ لَتأتنِّي بِهِ ) وإتما 
دخلت فيه اللام لأنّ معنى الكلام اليمين ( إلا أن يُحَاطَ بِكُمْ 4 إلا أن تهلكوا 
جميعاًء قاله مجاهدء وقال قتادة: إلا أن يُغلبوا حتى لا يطيقوا ذلك. 

( فَلَمَآ آتوْهُ مَؤْثْقَهُمْ 1 أعطوه عهودهم» وقال جويبر عن الضحّاك عن ابن 
عباس: حلفوا له بحقّ محمد صلى الله عليه وسلم ومنزلته من ريّه ( قَالَ ) 
يعقوب [ أَللَّهُ عَلَى مَا تَقُولُ وَكيلٌ 1 أي شاهد وحافظ بالوفاء» وقال القتيبي: 
كفيل» وقال كعب: لمّا قال يعقوب: فالله خيرٌ حافظاًء قال الله جلّ ذكره: 
وعزّتي لأردّن عليك كليهما بعدما توككلت عليء وقال لهم يعقوب لما أرادوا 
الخروج [هذا]» ( وَقَالَ يِبَنِيَ لآ تَدَخُلُواْ 1 مصر ( من بَابٍ وَاحِدٍ وَأَدْخُلُوْ مِنْ 
أَبْوَابِ مُتََرَكَةٍ 4 وذلك أنه خاف عليهم العين لأنّهم كانوا ذوي جمال وهيئة 
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وصور حسان وقامات ممندّة» وكانوا ولد رجل واحدء وأمرهم أن يفترقوا في 
دخولها ثّ» قال: ( وَمَآ أَغْنِي عَنَكُمْ مِّنَ آللهِ مِن شَيْءٍ ) علم (عليه السلام) 
أنّ المقدور كائنء وأنّ الحذر لا ينفع من القدرء وما أغني عنكم من الله من 
شيء ( إن آلْحْكْم إلا لله عَلَيْهِ تََكلْتُ وَعَلَيْهِ فلَيتَوَكلِ الْمْتوَكَلُونَ ) وإلى الله 
فليفّض أمورهم المفقضون. 
( وَلَمَا دَخَلُو مِنْ حَيْتُ أَمَرَهُمْ أَبُوهم 4 وكان لمصر أريعة أبواب فدخلوها من 
أبوابها كلّهاء ( ما كان يُغْنِي عَنْهُمْ مِّنَ أللَّهِ من شَيْءٍ 4 صدّق الله تعالى 
يعقوب فيما قال ( إلا حَاجَةَ 1 حزازة وهمّة في نفس يعقوب ( قَضَاهَا ) أشفق 
عليهم إشفاق الآباء على أبنائهم ( وَإنَهُ 1 يعقوب [ لَذُو عِلْمِ لّمَا ): أي مما 
( عَلَّمْنَاهُ 1 يعني لتعليمنا إِيّاهء قاله قتادة» وروى سفيان عن (ابن) أبي عروة 
قال: إِنّه العامل بما علم» قال سفيان: من لا يعمل لا يكون عالماً» وقيل: 
إنّه لذو حظٌّ لما علّمناه. 
( وَلَكِنَّ أكْثَرَ آلئّاسِ لآ يَعْلَمُونَ ) ما يعلم يعقوب, أي لا يعرفون مرتبته في 
العلم. 
( وَلَمَا دَخَلُوأْ عَلَى يُوسُْفَ ) قالوا: هذا أخونا الذي أمرتنا أن نأتيك به؛ قد 
جتناك به فقال لهم: أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عنديء ثم أنزلهم فأكرم 
منزلهم ثم أضافهم وأجلس كل اثنين منهم على مائدة فبقى بنيامين وحيداء 
فبكى وقال لو كان أخي يوسف حيَّاً لأجلسني معه؛ فقال لهم يوسف (عليه 
السلام): لقد بقي هذا أخوكم وحيداء فأجلسه على مائدته فجعل يُؤاكله. 
فلمًا كان الليل أمرّ لهم بمثل أي فرشء فقال: لينم كلّ أخوين منكم على 
مثال؛ فلمًا بقي بنيامين وحدهء قال يوسف (عليه السلام): هذا ينام معي 
على فراشي فبات معه فجعل يوسف يضمّه إليه ويشمٌ خدّه حتى أصبح 
فجعل روديل يقول: ما رأينا مثل هذاء فلمًّا أصبح قال لهم: إِنّي أرى هذا 
64 


الرجل الذي جتئتم به ليس معه ثان فسأضمّه إليَ فيكون منزله معيء ثمّ 
أنزلهم [معه]ء وأجرى عليهم الطعام والشراب وأنزل أخاه لأمّه معه فذلك» 
قوله تعالى: ( آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ 4 فلمًا خلا به قال له: ما اسمك؟ قال: بنيامين. 
قال اب هن نا سكاف "قال نارق" افنتفل "ذلك أقه لما ولة تفلكت امد 
قال: وما اسمها؟ قال: راحيل بنت لاوي بن ناحورء قال: فهل لك بنون؟ 
قال: نعم؛ عشر بنين وقد اشتققث أسماءهم من اسم أخ لي من أَمَي هلك: 
قال: لقد اضطرّك إلى ذاك حزن شديدء قال: فما سمّيتهم؟ قال: بالعا وأحيرا 
وأثكل وأحيا وكنر ونعمان وادر وأرس وحيتم وميثم» قال فما هذه؟ قال: إما 
بالعاً فإنّ أخي قد ابتلعته الأرضء وأما أخيرا فإته بكر أبي لأُمَيء وأمَا أتكل 
فإله كان أحي لاي وام ومني ورواما كين :قإنه كين هنيب اق وان 
نعمان فانه ناعمٌ بين أبويه وأمًا أدّر فإنّه كان بمنزلة الورد في الحُسنء قال: 
وأما أرس فإنّه كان بمنزلة الرأس من الجسدء وأما حيتم قي أنه حي 
وأمّا ميثم فلو رأيته قرّت عيني. 

فقال يوسف: أتُحبَ أن أكون أخاك بدل أخيك الهالك؟ فقال بنيامين: ومن 
يجد أخاً مثلك؟ ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل» فبكى يوسف 0 
وقام إليه وعانقه و ( قَالَ ) له: ( إِنَيَ أتأ أَحُوكَ 4 يوسف ( قلا تَبْتئِسْ ) فلا 
تحزن [ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ 1 لشيء فعلوه بنا فيما مضى؛ فإنّ الله قد أحسن 
إلينا ولا تُعلمهم شيئاً ممّا علمت. 

وقال عبدالصمد بن معقل: سمعت وهب بن منبه وسئل عن قول يوسف 
لأخيه: ( إِنَيَ أتأ أَحُوكَ ) » فقيل له كيف آخاه حين أخذ بالصواع وقد كان 
أخبره أنه أخوه» وأنتم تزعمون أنّه لم يزل متنكّراً لهم يكابرهم حتى رجعوا؟ 
فقال: إِنّه لم يعترف له بالنسبة ولكنّه قال: أنا أخوك مكان أخيك الهالك» 
ومثله قال الشعبيء, قال: لم يقل له: أنا يوسفء ولكن أراد أن يُطيّب نفسه. 
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ومجاز الآية أي: أنا أخوك بدل أخيك المفقود فلا تبتئس بما كانوا يعملون 
فلا تشتكِ ولا تحزن لشيء سلف من أخوتك إليك في نفسك وفي أخيك من 
أُمَكَء وما كانوا يفعلون قبل اليوم بك» ثمّ أوفى يوسف لإخوته الكيل وحمل 
لهم بعيراًء وحمل لبنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهمء ثم أمر بسقاية الملك 
فجعل في رحل بنيامين» قال السدّي: جعل السقاية في رحل أخيه؛ والأخ لا 
قال كعب: لما قال له: إني أنا أخوك قال بنيامين: فأنا لا أفارقك» قال 
يوسف (عليه السلام): قد علمثُ [عنهم] والدي بي» فإذا حبستك ازداد غمه» 
فلا يمكنني هذا إلا أن أشهرك بأمر وأنسبك إلى ما لا يجمل بك؛ قال: لا 
أبالي فافعل ما بدا لك فإِتي لا أفارقك. 

قال: فإئي أدسٌُ صاعي هذا في رحلك ثمّ أنادي عليك بالسرقة لجهازي ليتهيأ 
لي ردك بعد تسريحكء قال: فافعلء فذلك قوله تعالى: ( فَلَمَا جَهَرَهُمْ بِجَهَازِهِمْ 
] أي لما قضى لهم حاجتهم؛ ( جَعَلَ آلسَقَايَة 1: وهي المشرية التي كان 
يشرب بها الملك؛ قال ابن زيد: وكان كأساً من ذهب فيما يذكرون» وقال 
ابن إسحاق: هو شيء من فصّة» عكرمة: مشرية من فضّة مُرصّعة 
بالجواهر» جعلها يوسف مكيلا لثلاً يكال بغيرها وكان يشرب بهاء سعيد بن 
جُبير: هو [المقياس] الذي يلتقي طرفاه وكان يشرب بها الأعاجم وكان 
للعباس منها واحدة في الجاهلية» والسقاية والصواع واحدء ( في رَحْلٍ أَخِيهِ 
1 في متاع بنيامين» ثمّ ارتحلوا وأمهلهم يوسف حتى انطلقوا ومضوا ثمّ أمر 
بهم فأدركوا وحُبسوا. 

(تْمَ أَذّنَ مُوَدْنْ ) نادى منادء ( أَيَتُهَا آلْعِيرُ 4 هي القافلة التي فيها الأحمال؛ 
قال" الفزاعة لله ثنانه بغيز 01 لأصحاب اليك زقالمجاهد كانت الغيو 
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( إِنّكُمْ لَسَارِقُونَ ) قفواء فوقفواء فلمًا انتهى إليهم الرسول قال لهم: ألم نكرم 
ضيافتكم وتُحسن منزلكم وثوفكم كيلكم ونفعل بكم ما لم نفعله بغيركم؟ قالوا: 
بلى» وما ذاك؟ قال: سقاية الملكء فقال: إِنّه لا يُتّهم عليها غيركم» فذلك 
قوله تعالى: ( قَالُوأْ وَأقبَُوا عَلَيْهِمْ مّاذَا تَفقدُونَ 1 عطفوا على المؤدّن وأصحابه: 
ماذا تفقدون؟ ما الذي ضلّ منكم؟ فالفقدان ضدّ الوجودء والمفقد: الطلب. 
712 

قَانُوأ َفقدُ صُوَاع آلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ به حمل بَعِيرٍ وَأَنَأْ به رَعِيمَ ( 
*72 ) قَانُوا تألله لذ علِمُمْ ما جنا لِنفِْدَ في لض وَمَا عن 
سَارِقينَ ( 73 ] *قَالُواْ هُمَا جَزَآَوْهُ إن كُنتُمْ كَاذِبِينَ ( 
*74 ) قَالُوا جَرََوُهُ من وَُجِدَ فِي رَخْلِهِ فَهُوَ جَرَاوُهُْ كَذلِكَ نَجْزِي 
آَلظَالِمِينَ * ( 75 ) فَبَدَأْ بأَوعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعآءٍ أخيه ثُمَّ آَسْتَخْرَجَهَا 
مِن وعَاءٍ أخيه كَذْلِكَ كِدنَا لِيُوسُفَ ما كان لِيَأَخُدَ أَخَاهُ في دين 
آلْمَِكِ إلا أن يَشَاءَ آله نَرْفُعْ دَرَجَاتٍ مّن نّشَآءُ وَفْقَ كُلِ ذي عِلَْم 
عَلِيمٌ * ( 76 ) قَالُوَاْ إن يَسْرِق فَقَدْ سَرَقَ أَحٌ نَهُ من قَبْلُ فَأَسَرّها 
يُوسْفُ في تَفْسِهِ وَلَمْ يُبدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌ مّكاناً وَآنَهُ أَعْلَمُ بمَا 
تصِفُونَ* ( 77 ] قَالُوأ بأَيّهَا آلْعزِيرُ إِنّ لَهُ أب شَيْخاً كبيراً فَحْدْ 
أَحَدَنَا مَكَائَهُ إِنَا نَرَاكَ مِنَ آَلْمْحْسِنِينَ * ( 78إقَالَ مَعَادَ آللَهِ أن 
تَأَخُدَ إلا من وَجَذْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إنّآ إذاً لَظَالِمُونَ* ( 79 ) فَلَما 
سْتيْأسُوأ مِنْهُ خَلَصُوا نَجيّا قَالَ كبيرْهُم أَلَمْ تعلمُوا أن أبَاكُمْ قَد أحَد 
عَلَيِكُمْ مَؤْثْقاً مِنَ آلَهِ ومن قَبْلُ ما فَرَطُمْ فِي يُوسْف فلن أَبْرحَ 
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آلأَرَض حَتَّى بَأَدّنَ لِيٍ أبِيٍ أو يَحْكُمَآللَهُ ِي وَهْوَ خَيْرُ آلْحَاكِمِينَ ( 
* 0 إآرْجِعْوأ إِلَى أَبِيكُم فَقُولُوأ يأبَائا إِنّ آبْنَكَ سَرَقَ وَمَا سَهِذْئآ 
إلا بمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنّا للْغَيِب حَافِظِينَ* ( 81) وَسْئَلٍ آلْقَبَةَ آلّتِي 
كُنّا فيا وَآلعيْرَ آلَتِي أقْبَلنَا فيا ونا لَصَادِفُونَ * ( 82 ) قَالَ بَل 
سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفْسْكُمْ أُمراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى آله أن يِأتَِنِي بِهِمْ 
جَمِيعاً إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمُ آلْحَكِيمُ( 83 
( قَالُوا تَفْدُ صُواع ألْمَلِكِ ) واختلف القُرَاء في قراءة ذلك» فروى قثم عن داود 
بن أبي هند عن مولى بني هاشم عن أبي هريرة أنّه قرأ صاع الملكء وقرأ 
أبو رجاء صوعء وقرأ يحيى بن معمر صوغ بالغينء [فإِنّه] وجهنا إلى مصرء 
صاغ يصوغ صوغأء وجمع الصواع صيعاء وجمع صاع أصواع. 
( وَلِمَن جَآءَ بهِ حِمْلُ بَعِيرٍ 4 من الطعام ( وَأَنَأْ به رَعِيمٌ 1 كفيل يقوله المؤدّن» 
وأصل الزعيم: القائم بأمر القوم» وبقال للرئيس زعيمء يُقال: زعمء زعامة 
وزعاماً» قالت ليلى الأخيلية: 
حتى إذا رفع اللواء رأيئئه تحت اللواء على الخميس زعيماً 
و ( قَالُوأْ 1 يعني اخوة يوسفء ( تَألَهِ 1 أي واللهه أصلها الواو قلبت تاء كما 
فعل القراء في التقوى والتكلان والتراب والتخمة» وأصلها الواو» والواو في 
هذه الحروف كلّها حرف من الأسماءء وليست كذلك في تالله لأتها إنَما هي 
واو القسم وإنّما جعلت بالكثرة ما جرى على ألسن العرب؛ هم زعموا أنّ الواو 
من نفس الحرف فقلبوها تاء» ووضعت في هذه الكلمة الواحدة دون غيرها 
من أسماء الله تعالى. 
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( لَقَْذْ عَلِمْتُمْ مّا جِنْتَا لِنُفْسِدَ فِي آلأَرض وَمَا كُنّا سَارِقِينَ 4 فإن قيل: من أين 
علموا ذلك؟ الجواب عنه: قال الكلبي قال: إن فتى يوسف وهو المؤدّن قال 
لهم: إِنّ الملك ائتمنني بالصاع وأخاف عقوية الملك؛ فلي اليوم عنده مقولة 
حسنة» فإن لم أجده تخوّفت أن تسقط منزلتي وأفتضح في مصرء قالوا: لقد 
علمتم ما جتنا لنفس في الأرض إنا منذ قطعنا هذا الطريق لم ننزل عند أحد 
ولا أفسدنا شيئاً وسلوا عنا من مررنا به» هل ضررنا أحداً؟ أو هل أفسدنا 
شيئاً؟ وإنا قد رددنا الدراهم كما وجدنا في رحلناء فلو كنّا سارقين ما رددناها. 
قال فتى يوسف: إنّه صواع الملك الأكبر الذي يكتال فيه» وقال بعضهم: 
إِنَما قالوا ذلك لأنّهم كانوا معروفين أنّهم لا يتناولون ما ليس لهمء وقيل: إِنّهم 
كانوا حين دخلوا مصر كموا أفواه دوابهم لكي لا تتناول من حروث الناس. 
فإن 2 قيل: كيفا استجاز يوسفا تسميتهم سارقين؟ 
قيل: فيه جوابان: أحدهما أنّه أضمر في نفسه أنّهم سرقوه من أبيه؛ والآخر 
أته من قول المنادي لاا من أمر يوسف ولله أعلم. 
( قَالُواْ 4 يعني المنادي وأصحابه. ( فَمَا جَرَآوْهُ 14 ثوابه قال الأخفش: إن 
شئت رددت الكناية إلى السارقين» وإن شئت رددتها إلى السَّرّق ( إن كُنتُمْ 
كَاذِبِينَ 4 في قولكم: (ما كنا سارقين). 

قالوا: ( جَرْآَوُهُ مَن وْحِدَ في رَخْلِهِ 4 أن يسلّم سرقته إلى المسروق منه»ويسترق 
سنة» وكان ذلك سئّة آل يعقوب في حكم السارق [ كَذْلِكَ تَجْزِي آَلظَّالِمِينَ ) 
الفاعلين ما ليس لهم فعله من أخذ مال غيره سرقاًء وأما وجه الكلام فقال 
الفراء من في معنى جزاؤه» ومن معناها الرفع بالهاء التي جاءت وجواب 
الجزاء الفاء في قوله ( فَهُوَ جَرَاؤُُْ 1 ويكون قوله: ( جَرَاؤْهُ ) الثانية مرتفع 
بالمعنى المجمل في الجزاء وجوابه» ومثله في الكلام أن يقول: ماذا لي 
عندك؟ فيقول: لك عندي أن بشرتني فلك ألف درهم كأته قال: لك عندي 
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هذاء وإن شئت الجزاء مرفوعاً بمن خاصّة وصلتها كأئك قلت: جزاؤه الموجود 
في رحله» كأئك قلت: ثوابه أن يسترق [في المستأنف] أيضاً فقال: فهو 
جزاؤه» وتلخيص هذه الأقاويل: جزاؤه جزاء الموجود في رحله؛ أو جزاؤه 
الموجود في رحله. 

تمّ الكلام. 

وقال مبتدئاً فهو جزاؤه فقال الرسول عند ذلك: إِنّه لابدّ من تفتيش أمتعتكم 
ولستم سارقين حتى أفتّشها فانصرف بهم إلى يوسفء ( فَبَدَأ بأَوْعيَتهِمْ ) 
لإزالة التهمة ( قَبْكَ وعَآءٍ أَخِيهِ 4 وكان فتّش أمتعتهم واحداً واحداًء قال قتادة: 
ذكر لنا أنه كان لا يفتح متاعاً ولا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تنمآ ممًا 
قذفهم به.حتى إذا لم يبق إلا الغلام» قال: ما أظنّ هذا أخذ شيئاء فقال 
أخوته: والله لا نتحرّك حتى تنظر في رحله: فإنّه أطيب من نفسك وأنفسناء 
فلمًا فتحوا متاعه استخرجوه منه فذلك قوله تعالى: ( ثُمَّ أَسْتَخْرَجَهَا مِن وِعَآءٍ 
أَخِيهِ ) وإنما أتت الكناية في قوله استخرجها والصواع مذكرء وقد قال الله 
تعالى: ( وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ) لأنّ ردّه إلى السقاية كقوله: 
آلّذِينَ يَرِنُونَ الْفِردَؤْسَ< 

[المؤمنون: 11]» ثمّ قال: 

َهُمْ فيهَا خَالِدُونَ 

[المؤمنون: 11] ردّها إلى الجئة وقوله: 

وإِذَا حَضْرَ آلْقسمَة أُوُْوا آلُزتَى وَآليتامَى وَآلْمَسَاكِينُ 

[النساء: 215 ثمّ قال: 

فَآزقُوهُمْ مَنهم 

[النساء: 8]» أي من الميراث. 
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وقيل: رد الكناية إلى السرقة. 
وقيل: إِنّما أنّثها لأنّ الصواع يُذكر ويُؤنّث فمن أنّثه قال: ثلاث أصوع مثل 
أدود ومن ذكره قال: ثلاثة أصواع مثل ثلاثة أثواب. 
( كَذْلِكَ كِدْنَا لِيُوسْفَ ) يعني كما فعلوا في الابتداء بيوسف فعلنا بهم لأنّ 
الله تعالى حكى عن يعقوب أنّه قال ليوسف ( فَيَكِيدُوأ لك كَيْداً 1 فالكيد جزاء 
الكيد» قال ابن عباس: كذلك كدنا أي صنعناء ربيع: ألهمناء ابن الأنباري: 
أردنا. 
ومعنى الآية: كذلك صنعنا ليوسف حتى ضمّ أخاه إلى نفسه وفصل بينه 
ودين إخوته بعلّة كادها الله له فاعتلٌ بها يوسفء [ مَا كَانَ لِيَأْخْدّ أَخَاهُ 4 إليه 
ويضمّه إلى نفسه [ في دين الْمَلِكِ 4 في حكمه وقضائه قاله قتادة. 
وقال ابن عباس: في سلطان الملك؛ وأصل الدين: الطاعة؛ وكان حكم الملك 
في السارق أن يسترقٌ ويُغرّم ضعف ما سرق للمسروق منه» وقال الضحّاك: 
كان الملك إذا أتي بسارق كشف عن فرجتيه وسمل عينيه؛ إلا أن يشاء 
الله.يعني أن يوسف لم يكن ليتمكن من أخذ أخيه بنيامين من أخوته وحبسه 
عنده في حكم الملك لولا ما كدنا له بلطفنا حتى وجد السبيل إلى ذلك وهو 
تسليم الأخ إليه» وكان ذلك مُراد يوسف (عليه السلام). 
( تَرْفْعُ دَرَجَاتِ مّن نَشَآءُ ) بالحكم كما رفعنا يوسف على إخوته. 
( وَفَوْقَ كُلِ ذِي عِلْم عَلِيمٌ 1 قال ابن عباس: يكون هذا أعلم من هذاء وهذا 
أعلم من هذاء والله فوق كل عالم؛ قال قتادة والحسن: والله ما من عالم على 
ظهر الأرض إلا فوقه من هو أعلم منه حتى ينتهي العلم إلى الله الذي علّمه 
ومنه بدأ وإليه يعودء وفي قراءة عبدالله: وفوق كل عالم عليم. 
وعن محمّد بن كعب القرضي أنّ علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه قضى 
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بقضية فقال رجل من ناحية المسجد: يا أمير المؤمنين ليس القضاء كما 
قضيتء قال فكيف هو؟ قال: كذا وكذا قال: صدقت وأخطأتء وفوق كلّ 
ذي علم عليم. 

قالوا: فلمًا أخرج الصواع من رحل بنيامين نكّس إخوته رؤوسهم من الحياء 
وأقبلوا على بنيامين وقالوا: يا بنيامين أي شيء الذي صنعتء فضحتنا 
وسوّدت وجوهناء يا بني راحيل ما يزال لنا منكم بلاء» متى أخذت الصواع؟. 
فقال بنيامين: بل بنو راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء»ذهبتم بأخي 
فأهلكتموه بالبرتتة»ء وضع هذا الصواع في رحلي الذي وضع الدراهم في 
رحالكم. 

قالوا ليوسك ١:‏ إن شرق ققد مرق أخ ل ): من أبيه وأمه: من 'قبن» 
واختلف العلماء في السرقة التي وصفوا بها يوسف. فقال سعيد بن جبير 
وقتادة: سرق يوسف صنماً لجدّه أبي أمّه كسّره وألقاه في الطريق» الكلبي: 
بعثته أُمّه حين أرادت أن ترتحل من حران مع يعقوب إلى فلسطين والأردن» 
أمرته أن يذهب فأخذ جونة فيها أوثان لأبنها [أي] ذهب فيأتيها بها لكي إذا 
فقدها أبوها أسلم؛ فانطلق فأخذها وجاء بها إلى أُمّهء فهذه سرقته التي يعنون. 
وعن ابن جريح: كانت أ يوسف أمرتة أن يسرق صنماً خاله يعبده وكانت 
مسلمة» وروى أبو كريب عن أبي ادريس قال سمعت أبي قال: كان أولاد 
يعقوب على طعام ونظر يوسف إلى عرق فخبأه فعيّروه بذلك» وأخبر عبدالله 
بن السدي» عن أبيه عن مجاهد أن يوسف جاءه سائل إلى البيت فسرق 
[َجْبَة] من البيت فناولها السائل فعيّروها بهاء وقال سفيان بن عيينة: سرق 
يوسف دجاجة من الطير التي كانت في بيت يعقوب فأعطاها سائلا. 
كعب: كان يوسف في المنزل وحده فأتاه سائل وكان في المنزل عتاق وهي 
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الانثى من الجديّء فدفعها إلى السائل من غير أمر أبيه. وهب: كان يُحْبَئ 
الطعام من المائدة للفقراء . 
هشام عن سعد بن زيد بن أسلم في هذه الآية قال: كان يوسف (عليه 
السلام) مع أُمّه عند خال له؛ قال: فدخل وهو صبي يلعب وأخذ تمثالا 
صغيراً من الذهب, فذلك تعيير اخوانه إِيّاه. 
وروى ابن إسحاق عن مجاهد عن جويبر عن الضحّاك قال: كان أوَل ما 
دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أنّ عمّته بنت اسحاق وكانت أكبر 
أولاد إسحاق» وكانت لها منطقة إسحاقء وكانوا يتوارثوها بالكبر من أختانها 
ممّن وليها كان له سلمأ لا ينازع فيه» يصنع فيه ما يشاءء وكانت راحيل أُمّ 
يوسف قد ماتت فحضنته عمّته وأحيّته حُبَآاً شديداً» وكانت لا تصبر عنه. 
فلمًا ترعرع وبلغ سنوات وقعت محبّة يعقوب عليه فأتاها يعقوب فقال: يا 
اختاه سلّمي إلى يوسفء فوالله ما أقدر على أن يغيب عنّي ساعة» فقالت: 
لاء فقال: والله ما أنا بتاركه. 
قالت: فدعه عندي أيَاماً أنظر إليه لعل ذلك يُسلّيني عنه؛ ففعلء فلمًا خرج 
يعقوب من عندها عمدت إلى منطقة إسحق فحزمتها على يوسف تحت 
ثيابه وهو صغير ثم قالت: لقد فقدت منطقة إسحق فانظروا من أخذها 
فالتمسوها فلم توجد فقالت: اكشفوا أهل البيت» فكشفوهم فوجودها مع يوسف» 
فقالت: والله إته لسلم لي أصنع فيه ما شئت»ء فأتاها يعقوب فأخبرته الخبر 
فقال: إن كان فعل ذلك فهو سلم لكء. ما أستطيع غير ذلكء فأمسكته؛ فما 
قدر عليه يعقوب حتى ماتتء فهذا الذي قال أخوة يوسف: إن سرق فقد 
سرق أخ له من قبلء, وهذا هو المثل السائر الذي قال غذره شرٌ من جرمه. 
( فَأَسَرَهَا 4 فأضمرهاء ( يُوسْفُ فِي تَفْسِهِ وَلَّمْ يُبْدِهَا لَهُمْ 4 وإتما أتث الكناية 
لأته عنى بها الكلمة والمقالة وهي قراءة 
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( قال أَنْتُمْ شَرٌ مّكَاناً 4 أي شرُ منزلا عند الله ممّن رميتموه بالسرقة في 
صنيعكم بيوسف ( وَآلَهُ أَْلمْ بمَا تَصِفُونَ ) تقولون» قتادة: تكذبون. 
وقالت الرواة: لما دخلوا على يوسف واستخرج الصواع من رحل بنيامين دعا 
يوسف بالصواع فنقر فيه ثمّ أدناه من أذنه ثم قال: إنَ صواعي هذا ليخبرني 
أتكم كنتم اثني عشر رجلا واتكم انطلقتم بأخ لكم فبعتموه» فلمًا سمعها 
بنيامين قام فسجد ليوسف ثمّ قال: أيّها الملك سَل صواعك هذا عن أخي 
أين هو فنقره ثمّ قال: هو؟ حيّ وسوف تراه قال: فاصنع فيّ ما شئت فإنّه 
إن علم بي فسوف يستنقذني» قال: فدخل يوسف فبكىء ثمّ توضّأ وخرج 
فقال بنيامين: أيّها الملك إِنّي أرى أن تضرب صواعك هذا فيخبرك بالحق 
من الذي سرقه فجعله في رحلي؟ فنقره فقال: إن صواعي هذا عصاني وهو 
يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من كنت؟ 

قال: وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا فغضب روبيلء وقال: والله أيّها 
الملك لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقي بمصر امرأة حامل إلآ ألقت ما 
في بطنها قامت كلّ شعرة في جسد روبيل فجرجت من [......] فمسّه فذهب 
غضبه؛ فقال روبيل من هذا؟ إن في هذا البلد لبذراً من بذر يعقوب. 
فقال يوسف: ومن يعقوب؟ فغضب روبيل وقال: يا أيها الملك لا يُذكر 
يعقوب فإنّه سري الله ابن ذبيح الله ابن خليل الرحمن» قال يوسف [إشهد] 
إذاً أنت كنت صادقاًء احتبس يوسف أخاه وصار بحكم اخوته أولى به منهم» 
فرأوا أنه لابدّ لهم إلى تخليصه منه سألوه تخليته ببدل منهم يُعطونه إِيَّاهء ( 
قالوأ يها آلعَزيزُ إنّ لَه أبآ شَيْخاً كبيراً ): متعلقاً بحبّه يعنون يعقوبء ( فَحْدْ 
أَحَدَنَا مَكَانَهُ 1: بدلا منه ( إِنّا نَرَاكَ مِنَ أَلْمُحْسِنِينَ 1 في أفعالك قيل: إليناء 
وقال ابن إسحاق: يعنون إِنْ فعلت ذلك كنت من المُحسنين. 
( قَالَ ) يوسف ( مَعَادَ أَللَّهِ 1 أعوذ بالله وهو نصب على المصدرء وكذلك 
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تفعل العرب في كلّ مصدر وضع موضع الفعل» تقول: حمداً اله وشكراً لله 
بمعنى أحمد الله وأشكره ( أن تَأَخْدَ إلا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ ) ولم يقل من 
سرق تحرّزاً من الكذبء ( إِنّآ إذا لَظَالِمُونَ ) إن أخذنا بريئاً بسقيم. 
( فَلَمّا أَسْتَيْاْسُوا مِنْهُ 4 يعني أيسوا من يوسف من أن يُجيبهم إلى ما سألوه ( 
خَلَصُوأ تجِيَآً 1 أي خلا بعضهم ببعض يتناجون ويتشاورون لا يخالطهم 
غيرهم» والنجيّ لقوم يتناجون وقد يصلح للواحد أيضاًء قال الله في الواحد: 
اوَقَرنْنَاهُ نْجيّاً [مريم: 52]» 

وقال في الجمع ( خَلَصُوأْ تجيّاً 4 وإنّما جاز للواحد والجمع لأنّه مصدر أبدل 
نعتاً كالعدل والزور والفطر ونحوهاء وهو من قول القائل نجوت فلاناً أنجوه 
نجيّاّء ومله النجوى يكون اسماً ومصدراًء قال الله تعالى: 
وذ هُمْ نَجْوَى( [الإسراء: 47] أي يتناجون 

وقال: يما يَكُونُ من نَجْوَى نَلآَنَةِ1[ [المجادلة: 7] 

وقال في المصدر ]إِإِنَّمَا آَلنَجْوَى مِنَ آلشَيْطَانِ( [المجادلة: 10] 

وقال الشاعر: 

بني بدا خبّ نجوى الرجال (وكُ)عند سرّك خبّ النجيّ 

والنجوى والنجيّ في هذا البيت بمعنى المناجاة» وجمع النجيّ أنجية» قال 
لييد: 


وشهدتٌ أنجية الأفاقة عالياً كعبى وأرداف الملوك شهود 
وقال آخر: 
ني إذا ما القوم كانوا أنجيه واضطربت أعناقهم كالأرشية 
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( قَالَ كَبِيرْهُمْ 1 يعني في العقل والعلم لا في السنْ وهو شمعونء وكان 
رئيسهم, قاله مجاهدء وقال قتادة والسدّي والضحاك وكعب: هو روبيل وكان 
أستّهم وهو ابن خالة يوسفء وهو الذي نهى إخوته عن قتله» وهب والكلبي: 
يهوداء وكان أعقلهم, محمد بن اسحاق: لاوي. 

( ألم تَعلمُوأ أنَّ أَبَاكُمْ قد أَحَدَ عَلَيْكُمْ مثآ مِنَ آله 4 عهداً من الله ( وَمِن قَبْلُ 
مَا فَرَطْتُمْ في يُوسْفَ ) اختلفوا في محل ما فقال بعضهم: هو نصب إيقاع 
العلم عليه يعني: ألم تعلموا من قبل فعليكم بهذه تفريطكم في يوسف؟ وقيل: 
هو في محل الرفع على الابتداء» وتمام الكلام عند قوله: من الله يعني: 
ومن قبلي هذا تفريطكم في يوسفء فيكون ما مرفوعاً يخبر [....] الصفة 
وهو قوله: ومن قبلء» وقيل: ما صلة» ويعني ومن هذا فرطتم في يوسف أي 
قصّرتم وضيّعتم» وقيل: رفع على الغاية. 

( فلن أَبْرَحَ آلأَرْضٌ ) التي أنا بها وهي أرض مصر [ حَتَّى بأد لِي أَبِي ) 
بالخروج منها ( أَوْ يَحْكُمَ آللَهُ لي ) بالخروج منها وترك أخي بنيامين بها أو 
معه؛ وإلا فإني غير خارج منهاء وقال أبو صالح: أو يحكم الله لي بالسيف 
فأخارب من حبس أخي بنيامين. 

( وَهْوَ خَيْرُ أَلْحَاكِمِينَ 4 أفضل وأعدل من يفصل بين الناس. 

( آَرْجِعْوأ إِلَى أَبِيكُم ) يقوله الآخر في المحتبس بمصر لإخوته [ فَقُولُوا يأبَانا 
إِنَّ آَبْنَكَ ) بنيامين ( سَرَقَ 4 الصواع» وقرأ ابن عباس والضحاك: سُرّقَ بضمّ 
السين وكسر الراء وتشديده على وجه ما لم يُسمّ فاعله» يعني أنه تسب إلى 
السرقة مثل: خوّنته وفحّرته [....] أي نسبته إلى هذه الخلال. 
( وَمَا شَهِدْتَآ إل بمَا عَلِمْنَا 4 يعني ما كانت منّا شهادة في عمرنا على شيء 
إلا بما علمنا وليست هذه شهادة منًا إِنَما هو خبر عن صنيع ابنك بزعمهم: 
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وقال ابن اسحاق: معناه: وما قلنا: إِنّه سرق إلا بما علمناء قال: وكان الحكم 
عند الأنبياء يعقوب وبنيه أن يسترقٌ السارق بسرقته. 
( وَمَا كُنَا للَعَيْب حَافظِينَ ) قال مجاهد وقتادة: ما كنا نعلم أنّ ابنك يسرق 
ويصير أمرنا إلى هذاء فلو علمنا ذلك ما ذهبنا به معناء وإنّما قلنا ونحفظ 
أخانا ممّا لنا إلى حفظه منه سبيل» وقال جويبر عن الضحّاك عن ابن 
عباس يعنون: أنه سرق ليلا وهم نيام والغيب هو الليل بلغة حمير» وقال 
ابن عباس: لم نعلم ما كان يعمل في ليله ونهاره ومجيئه وذهابه» عكرمة 
(وَمَا كُنَا لِلَعَئِبِ حَافِظِينَ ) لعلّها دُسَت بالليل في رحله. 
وقيل معناه: قد أخذت السرقه من رحله ونحن ننظر إليه» ولا علم لنا بالغيب 
فلعلّهم سَرّقَوه ولم يسرق» وهذا معنى قول أبي اسحاقء وقال ابن كيسان: لم 
تغلم أأتف قصات كنا أضيك بيوسف» ولو علمتا ذلك الم [تأهذ] افتاك :ولمع 
نذهب به. 
( وَسَْلِ آلْقََْةَ آلَِي كُنَا فِيهَا 4 يعني أهل القرية وهي مصرء ابن عباس: 
قرية من قُرى مصر. 
( وَآلْعِيْرَ آلَتِيَ أَقبَلْنَا فيهَا 4 يعني القافلة التي كنا فيها وكان معهم قوم من 
كنعان من جيران يعقوب (عليه السلام)» قال ابن اسحاق: قد عرف الأخ 
الممحتبس بمصر أنّ إخوته أهل تهمة عند أبيهم لما صنعوا في أمره فأمرهم 
أن يقولوا هذا الاسم, ‏ وَإِنَا َصَادِقُونَ * قَالَ بَلْ سَوَّلَْ ) في الآية اختصار 
معناهاء فرجعوا إلى أبيهم وقالوا له ذلك فقال: بل سوّلت أي زتّنت ( لَكُمْ 
َنفْسْكُمْ أثراً 4 أردتموه ( فَصَبْرٌ جِمِيلَ عَسَى آله أن يِأْتِتَنِي بِهِمْ جميعاً ) 
يوسف وبنيامين وأخيهما المقيم بمصر ( إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمْ 1 بحزني ووجدي 
على فقدهم [ ألْحَكِيمُ 4 في تدبير خلقه. 
54 
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وتَوَلَى عَنْهُمْ وَقَالَ يُأسَفَى عَلَى يُوسْف وَآبْيَضْتُْ عَيْنَاهُ مِنَ 
َلْحُزْنِ فَهْوَ كظيمحٌ ( 84 4 *قَالُوأ تالله تَفتوأ تَذْكُرُ يُوسْفَ حَنَّى 
تون حَرَضاً أو تكُونَ مِنَ آلْهَالِكِينَ* ( 85 ) قَالَ إِنّمآ أشكو 
بَنِي وَحُزْنِي إِلَى آله وَأَعْلَمْ مِنَ آله مَا لا تَغلَمُونَ* ( 86 ) يِبَنِيّ 
آذْهَبُواْ فتَحَسّسُوأ مِن يُوسُف وَأَحِيهِ ولا تَيأَسُوأ مِن روح آله إِنّهُ 
لا يَيْأْسُ من روح آله إلا آلمَومْ آلْكَافونَ* ( 87 ) فَلَمًا دَخَلُوا 
عَلَيْهِ قَانُوأْ أَيُهَا آلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا آلصُرٌ وَجِنْنَا ببِضَاعَةٍ مُرْجَاةٍ 
فَأَوْفٍ لَنَا ألْكَيْلَ وَتَصَدَّىْ عَلَيْنَآ إِنَّ آللَّه يَحْزِي َلْمُتَصَدْقِينَ ( 
* أقَالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلْثُم بِيُوسُفَ أجيه | ِذْ أَنتم 
جَاهِلُونَ * ( 89 َقَالُوَأ أَعِنَكَ لآنت يُوسْفُ قَالَ أَنَأْ يُوسْفُ وَهَذَا 
أخي قَدْ مَنّ آلَهُ عَلَيْئَآ إِنّهُ من يَتَّقٍ وتضبز فَإِنّ آلّهَ لآ يُضِيعْ أَخْرَ 
َلْمُْحْسِنِينَ* ( 90 ) قَالُوأ نه َقَدْ آتَرَكَ آلَهُ عَلَيْنَا وَإن كُنًا 
َخَاطِئِينَ1 * ( 91 قَالَ لآ تَثْرِيبِ عَلَيْكُمْ آلَيَوْمَ يَغْفِرُ آلّهُ لَكُمْ وَهْوَ 
أَرْحَمُ آلرَاحِمِينَ * ( 92 4 أدْهبُوأ بقييصي هَدًا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ 
أَبِي يَأتِ بَصِيراً وَأثُوني بِأَهِكُمْ أَجْمَعِينَ( 93 

( وَتوَلَّى عَنْهُمْ 1 وذلك أنّ يعقوب لما بلغه خبر بنيامين تتام حزنه وبلغ جهده 
وجدّد حزنه على يوسفء فأعرض عنهم ( وَقَالَ يُأْسَفَى ) يا حزني ( عَلَى 
يُوسُْفت ) وقال مجاهد: يا جزعاهء والأسف: شدّة الحزن والندم. 
( وَآَبْيَضّتْ عَيْنَاهُ مِنَ أَلْحْرْنِ 4 مقاتل: لم يُبصر بهما ست سنين [ فَهُوَ كُْظِيمٌ 
! أي مكظوم مملوء من الحزن» ممسك عليه لا يبنّهه ومنه كظم الغيظء 
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عطاء الخراساني: كظيم: حزين» مجاهد: مكبود» الضحّاك: كميدء قتادة: 
تردّد حزنه في جوفه؛ ولم يتكلم بسوءء ولم يتكلّم إلا خيراء ابن زيد: بلغ به 
الجزع حتى كان لا يكلّمهم» ابن عباس: مهموم» مقاتل: مكروبء وكلّها 
متقارية: 

سعيد بن جبير: عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " 
لم يعط أُمَة من الأمم إِنَا لله وإنا إليه راجعون عند المصيبة إلا أمَة محمّد. 
ألاترى إلى يعقوب حين أصابه لم يسترجع: إِنْما قال يا أسفى على يوسف؟ 
أخبرني ابن فنجويه [قال: حذثنا أبو بكر بن مالك] القطيعي قال: حدّثنا 
عبدالله بن أحمد ابن حنبل؛ [قال: حدّثني] أبي؛ عن هشام [بن القاسم] عن 
الحسن» قال: كانت بين خروج يوسف من حجر أبيه إلى يوم التقى معه 
ثمانين عامّاً لا تجف عينا يعقوب» وما على وجه الأرض أكرم على الله من 
يعقوب. 

( قَالُواْ 4 يعني ولد يعقوب ( تالله تَفتَوا تَذكُرُ يُوسْف ) أي لا تزال تذكر 
يوست لتقف مور بحقهه تقال :هنا فنك أقون خلف» وما فتاك أى أنق» فنا 
وفتواًء قال أوس بن حجر: 

فما فتِئث حيّ كأن غبارها سرادق يوم ذي رباج ترفع 

وقال آخر: 

فما فتئت خيل تثوب وتذعي وبلحق منها لاحق وتقطع 

أي فما زالت. 


وحذف (لا) قوله فتئ كقول امرئ القيس: 
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فقلتُ يمين الله أبرح قاعداً ولو قطعوا رأسي لديك وأوصالي 

أي : لا أبرح. 

وقال خداش بن زهير: 

وأبرحُ ما أدام الله قومي بحمد الله منتطقاً مجيداً 

أي لا أبرح ومثله كثير. 

( حَنَّى تَكُونَ حَرَضاً 4 اختلف ألفاظ المفسّرين فيه» فقال ابن عباس: دنفاء 
العوفي: يعني الهد في المرضء مجاهد: هو ما دون الموتء يعني قريباً من 
الموتء قتادة: هرماًء الضحّاك: بالياً مدبراًء ابن اسحاق: فاسداً لا عمل لك» 
ابن زيد: الحرض: الذي قد ردّ إلى أرذل العمر حتى لا يعقل» الربيع بن 
أنس: يابس الجلد على العظمء مقاتل: مُدنفاًء الكسائي: الحرض: الفاسد 
الذي لا خير فيه الأخفش: يعني ذاهباًء المُخرج: ذائباً من الهمّ الفرّاء عن 
بعضهم: ضعيفاً لا حراك بك؛ الحسن: كالشنّ المدقوق المكسورء علام تعباً 
مُضنىء ابن الأنباري: هالكاً فاسداًء القتيبي: ساقطأء وكلّها متقارية. 
ومعنى الآية: حتى يكون دنف الجسم مخبول العقل؛ وأصل الحرض: الفساد 
في الجسم أو العقل من الحزن أو العشق أو الهرم» ومنه قول العرجي: 
ني امرؤ لج بي حبٌ فأحرضني حتى بلي وحتى شفني السقم 
يُقال: منه رجل حرض وامرأة حرض ورجلان وامرأتان حرضء ورجال ونساء 
حرض يستوي فيه الواحد والإثنان والجمع؛ والمذكّر والمؤثء لأنّه مصدر 
وضع موضع الاسم» ومن العرب من يقول للذكر حارض وللأنثى حارضة» 
فإذا وصف بهذا اللفظ ثنى وجمع وانّثء وثقال: حرضء يحرّضء حرضاً 
وحراضة فهو حرضء وئقال: رجل محرّض وأنشد في ذلك: 

طلبته الخيل يوماً كاملا ولو آلفته لأضحى مُحرضاً 
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وقال امرؤ القيس: 

أرى المرء ذا الأذواد يُصبح مُحرضاً كإحراض بكر في الدّيار مريض 
( أو تَكُونَ مِنَ آلْهَالِكِينَ ) أي الميّتين» وقال يعقوب عند ذلك لمّا رأى غلظتهم 
وسوء لفظهم, ( إِنّمَآ أَشْكُو بَتِي وَحْرْنِي إِلَى آللَّهِ 1 لا إليكم» قال المفرون 
دخل على يعقوب جار له فقال: يا يعقوب ما لي أراك قد انهشمت وفنيت 
ولم تبلغ من السن ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من 
مُصاب يوسفء فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكوني إلى خلقي؟ قال: يا رب 
خطيئة أخطأتها فاغفر ليء قال: فإئّي قد غفرتها لك وكان بعد ذلك إذا شئل 
قال: إِنّما أشكو بِنّْي وحُزني إلى الله. 

وقال حبيب بن أبي ثابت: بلغني أنّ يعقوب كبر حتى سقط حاجباه على 
عينيه» وكان يرفعهما بخرقة؛ فقال له رجل: ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول 
الزمان وكثرة الأحزان. 

فأوحى الله إليه: يا يعقوب تشكونيء» فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي. 
وعن عبدالله بن قميطء قال: سمعت أبي يقول: بلغنا أنّ رجلا قال ليعقوب 
(عليه السلام): ما الذي أذهب بصرك؟ قال: حزني على يوسفء قال: فما 
الذي قوّس ظهرك؟ قال: حزني على أخيه» فأوحى الله عز وجل إليه: يا 
يعقوب أتشكوني؟ وعزّتي وجلالي لو كانا ميّتين لأخرجتهما لك حتى تنظر 
إليهماء وإتما وجدت عليكم أنتكم ذبحتم شاة فأتاكم مسكين فلم تطعموه شيئاً» 
وأنَ أحبَّ خلقي إلى الأنبياء ثمّ المساكين» فاصنع طعاماً وادعٌ إليه 
المساكين» فصنع طعاماًء ثم قال: من كان صائماً فليفطر الليلة عند آل 
يعقوب. 


وروى أبو عمران عن أبي الخلد ووهب بن منبه» قالا: أوحى الله تعالى إلى 
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يعقوب: تدري لم عاقبتك وغيّبت عنك يوسف وينيامين؟ قال: لا إلهي» قال: 
لأنك شوبت عتاقاً وقترت على جاركء وأكلت ولم تطعمه؛ وبقال: إن سبب 
ابتلاء يعقوب بفقد يوسفء أنّه كانت له بقرة ولها عجول فذبح عجولها بين 
يديهاء وإما كانت تخور فلم يرحمهاء فأخذه الله به وابتلاه بفقد يوسف أعر 
ولده. 
وقال وهب بن منبه والسدّي وغيرهما: أتى جبرئيل يوسف وهو في السجن» 
فقال: هل تعرفني أيها الصدّيق؟ قال: أرى صورة طاهرة وريحاً طيّبة» قال: 
فإِنّي رسول ربٌ العالمين» وأنا الروح الأمين» قال: فما الذي أدخلك حبس 
المذنبين وأنت أطيب الطيّبين» ورأس المقرّبين» وأمين ربٌ العالمين؟ قال: 
ألم تعلم يا يوسف أنّ الله يُطهَر البيوت لهؤلاء الطيّبين» وأنّ الأرض التي 
تدخلونها هي أطهر الأرضينء وأنَ الله قد طهر بك السجن وما حوله يا 
أطهر الطاهرين وابن الصالحين؟ 
قال: كيف لي بابن الصذّيقين وتعدّني من المخلصينء وقد أدخلت مدخل 
المُذنبين» سمّيت باسم المفسدين؟ قال: لأته لم يفتتن قلبك ولم تطع سيدتك 
في معصية رتك فلذك سمّاك الله في الصدّيقين» وعدّك مع المخلصين 
وألحقك بآبائك الصالحين؛ قال: هل لك علم بيعقوب أيّها الروح الأمين؟ 
قال: نعم وهب الله له البلاء الجميل وابتلاه بالحزن عليك فهو كظيمء قال: 
فما قدر حزنه؟ قال: حزن سبعين ثكلىء قال: فماذا له من الأجر يا جبرئيل؟ 
قال: أجر مائة شهيدء قال: أفتراني لاقيه؟ قال: نعم» فطابت نفس يوسف» 
قال: ما أبالي ما ألفيته أن رأيته. 
وأمَا قوله بي فالبث: أشدّ الحزن سُمَي بذلك لأنَّ صاحبه لا يصبر عليه 
حتى يبثّه أي يُظهره» يقال: بتّء يبت فهو بات وأبثٌ [يأبثه أبثاً] يبت فهو 
مُبثَ إذا أظهره قال ذو الرمّة: 
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وقفثُ على ربع لميّة ناقتي فما زلِتُ أبكي عند وأخاطبه 

وأسقيه حتى كاد مما أَبْنَه تكلّمني أحجاره وملاعبه 

وقال الحسن: بتي أي حاجتيء وقال محمّد بن القاسم الأنباري: البثّ: 
التفرق» وقال محمّد بن إسحاق: معناه: إتما أشكو حزني الذي أنا فيه إلى 
اللمه وهو من بت الحديث. 

( وََعْلَمْ مِنَ آللَهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ 4 قال ابن عباس: يقول أعلم أنّ رؤيا يوسف 
صادقة وأني وأنتم سنسجد له» وقال آخرون: وأعلم أن يوسف حيّ. 
قال السدّي: لما أخبره ولده بسيرة الملك وقوله أحسّت نفس يعقوب فطمع 
وقال: لعلّه يوسف,. ويروى أنه رأى الملك في المنام فسأله: هل قبضت روح 
يوسف؟ قال: لا والله» وهو حّ. 

ويقال: أرسل الله إليه ذثباً فسلّم عليه وكلّمهء فقال له يعقوب: أكلت ابني 
وقّرة عيني وثمرة فؤادي؟ قال: قد والله علمت يا يعقوب أنّ لحوم الأنبياء 
وأولاد الأنبياء علينا حرام» فلذلك قال لبنيه: ( يِبَنِيَ آذْهَبُواً فَتَحَسَّسُوأ مِن 
يُوسْف وَأَخِيهِ ) ولا تيأسوا من روح الله سيروا واطلبوا الخبر» من يوسف 
وأخيه: وهو تفعّلوا من الحسّ يعني تتتّعواء قال ابن عباس: إلتمسواء ( وَلآ 
َيْأْسُوأُ 1 » أي لا تقنطواء من روح الله: من فرج اللهء قال ابن زيد وقتادة» 
والضحّاك: من رحمة الله ( إِنّهُ لا يَْأْسُ مِن روح آلله إلا آلْقَوْمْ آلْكَافِرُونَ ). 
يُقال: سُئل ابن عباس عن الفرق بين التجسّس والتحسّس فقال: لا يبعد 
أحدهما عن الآخر إلآ أنّ التحسّس في الخير والتجسّس في الشرّء الحسن 
وقتادة: ذكر لنا أنّ نبي الله يعقوب لم ينزل به بلاء قط إلا أتى حسن ظنّه 
بالله من ورائه» وما ساء ظنّه بالله ساعة قط من ليل أو نهارء الحسن عن 
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الأحنف بن قيس عن ابن عباس بن عبدالمطّلب قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: 

"قال داود: [إلهي] أسمع الناس يقولون إله إبراهيم وإسحق وبعقوب 
فاجعلني رابعاً: فقال: لست هناكء إِنّ ابراهيم لم يَعدل بي شيئاً قط إلآ 
اختارني» وإنّ إسحاق جادَ لي بنفسه. وإنّ يعقوب في طول ما كان لم 
ييأس من يوسف ." 

( قَالُوأ يِأَيُهَا ألْعَزِيرُ ) في الآية متروك يستدلّ بسياق الكلام عليه تقديره: 
فجاؤوا راجعين إلى مصر حتى وصلوا إليها فدخلوا على يوسفء فقالوا له: 
يا أيه العزيزء يا يها الملك بلغة حميرء ( مَسَّنَا وَأَهلَنَا آلصُرٌ ) الشدّة والجوع 
( وَجِنْنَا ببصَاعَةٍ مّرْجَاةٍ 1 قليلة» رديئة ناقصة» كاسدة. لا تنفق في شيء 
من الطعام إلا [يتوجبن] من البائع فيهاء وأصل الإزجاء السوق والدفع؛ قال 
الله تعالى: 

ألَمْ تر أَنّ آنه يُزْجِي سَحَاباً [النور: 43] 
قال النابغة الذبياني: 

وهبّت الريحٌ من تلقاء ذي أزل تُزجي مع الليلٍ من صَرَادها صرما 
وقال حاتم الطائي: 

ليبكِ على مَلِحان ضيف مَدَفُعٌ وأرمَلةٌ زجي مع الليلٍ أرملا 
وإنّما قيل للبضاعة: مزجاة لأنّها غير نافقة وإنّما يجوز تجويزاً على دفع من 
أخذها. وأمالها حمزة والكسائي وفحّمها الباقون. 
واختلف المفسّرون في هذه البضاعة ما هي؟ عكرمة عن عباس: كانت 
دراهم رديئة زيوفاً لا تنفق إلا بوضيعه بإذن عنه؛ يعني لا تنفق في الطعام؛ 
لأته لا يُؤخذ في ثمن الطعام إلا الجيّدء ابن أبي مليكة: حبل خلق الغرارة 
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والحبل ورثة المتاع؛ عبدالله بن الحرث: متاع الأعراب» الصوف والسّمن» 
الكلبي ومقاتل وابن حيّان: الصنوير وحبّة خضراء» سعيد بن جبير: دراهم 
[قليلة]» ابن اسحاق: قليلة لا تبلغ ما كان يشترى به إلآ أن تتجاوز لنا فيها 
أحسن كانت أو أوطأء جودبر عن الضحّاك: النعال والأدم» وروي عنه أنها 
سويق المقل. 
( فَأَوْفِ لَتا أَلْكَيَِ 4 أي أعطنا بها ما كنت تُعطينا من قبل بالثمن الجيّد 
الوافي ( وَتَصَدَىْ عَلَيْتَآا 1 وتفضّل علينا بما بين الثمنين الجيّد والرديء. ولا 
تنقصنا من السعرء هذا قول أكثر المفسّرين» وقال ابن جريج والضحّاك: 
تصدّق علينا بردّ أخينا إلينا. 
( إن أله يَجْزِي لْمْتَصَدّقِينَ 1 قال الضحّاك: لم يقولوا: إن الله يجزيك أن 
تصدّقت علينا لأنهم لم يعلموا أنه مؤمن» قال عبدالجبار بن العلاء: سُيْلَ 
سفيان بن غيينة: هل حرمت الصدقة على أحد من الأنبياء سوى نبيّنا صلى 
الله عليه وسلم قال سفيان: ألم تسمع قوله: ( فَأَوْفٍ لَنَا ألْكَيِلَ وَتَصَدَّق عَلَيْتَا 
] أراد سفيان أنّ الصدقة كانت لهم حلالا وأنّها إنما خُرَمت على نبيّنا صلى 
الله عليه وسلم وروي أنّ الحسن البصري سمع رجلا يقول: اللهمّ تصدّق 
عليّء فقال: يا هذا إِنَ الله لا يتصدّق إِنَما يتصدّق من يبغي الثواب» قل: 
اللهمّ أعطني أو تفضل عليّ. 
( قَالَ هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلتُم بيُوسُْف وَأَخِيهِ ) اختلفوا في السبب الذي حمل 
يوسف على هذا القول» فقال ابن اسحاق: ذكر لي أنّهم لمّا كلّموه بهذا الكلام 
غلبته نفسه وأدركته الرقّة فانفض دمعه باكياً ثمّ باح لهم بالذي كان يكتم 
فقال: ( هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلَثُم بيُوسْفف وَأَخِيهٍ إِذ أَنتُم جَاهِلُونَ ). 
وقال الكلبي: إِنّما قال ذلك حين حكى لإخوانه: أنّ مالك بن أذعر قال: إِنّي 
وجدت غلاماً في بئر حاله كيت وكيت وابتعته من قوم بألف درهم فقال: 
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أيَها الملك نحن بعنا ذلك الغلام منه» فغاظ يوسف ذلك وأمر بقتلهم فذهبوا 
بهم ليقتلوهم» فولّى يهوذا وهو يقول: كان يعقوب يحزن لفقد واحد منّا حتى 
كفت بصره فكيف به إذاً لو قتل بنوه كُلهم» ثمَّ قالوا: إن فعلت ذلك فابعث 
بأمتعتنا إلى أبينا ونه في مكان كذا وكذاء فذاك حين رحمهم ويكى وقال لهم 
ذلك القول. 

وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك حين قرأ كتاب أبيه إليه وذلك أنّ يعقوب لما 
قيل له: إن ابنك سرق» كتب إليه: من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق ذبيح 
اللهء بن ابراهيم خليل الله أمَا بعد فإنًا أهلُ بيت مُوكّل بنا البلاء» فأمًا جدّي 
فشدّت يداه ورجلاه وألقي في النار فجعلها الله عليه برداً وسلامأء وأمَا أبي 
فشدّت يداه ورجلاه ووضع السكّين على قفاهء ليُقتل» ففداه الله وأمّا أنا فكان 
لي ابن وكان أحبّ أولادي إليَ فذهب به إخوته إلى البرتة ثم أتوني بقميصه 
مُلطّخاً بالدم وقالوا: قد أكله الذئب وذهب [ .]ثم كان لئ ابن:وكان 
أخاه من أمّة وكنت أتسّلى به فذهبوا به ثمّ رجعوا وقالوا: إِنَه سرقء وإنّك 
حبسته بذلك وإنا أهل بيت لا نسرق ولا نلد سارقاًء فإنْ ردّدته إليّ وال دعوت 
عليك دعوة تنزل السابع من ولدكء فلمًا قرأ يوسف الكتاب لم يتمالك البكاء 
وعيل صبره فقال لهم ذلك. 

وقال بعضهم: إِنّما قال ذلك حين سأل أخاه بنيامين: هل لك ولد؟ قال: نعم 
ثلاثة بنين» قال: فما سمّيتهم؟ قال: سمّيتُ الأكبر يوسف قال: ولم؟ قال: 
محبّة لك لأذكرك به؛ قال: فما سمّيت الثاني؟ قال: ذثباً» قال: ولم سمّيته 
بالذئب وهو سبع عاقر؟ قال: لأذكرك به قال: فما سمّيت الثالث؟ قال: 
دماء» قال: ولمَ؟ قال لأذكرك به؛ فلمًا سمع يوسف المقالة خنقته العبرة» ولم 
يتمالك» فقال لإخوته: لمّا دخلوا عليه: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ 
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فرّقتم بينهما وصنعتم ما صنعتم إذ أنتم جاهلونء بما يؤول إليه أمر يوسف. 
وقيل: يكون المذنب جاهل وقت ذنبه. 

قال ابن عباس: إذا أنتم صبيّان» الحسن: شبان وهذا غيرُ بعيد من الصواب 
لأنَّ مظئّة الجهل الشباب. 

فإنَّ سئل عن معنى قول يوسف ( مّا فَعَلَتُم بيُوسْف وَأَخِيهِ 4 وقيل ما كان 
عنهم إلى أخيه وهم لم يسعوا في حبسه؛ فالجواب أَنّهم لما أطلقوا ألسنتهم 
على أخيهم بسبب الصاع [حبس] وقالوا: ما رأينا منكم يا بني راحيل كما 
ذكرناه» فعاتبهم يوسف على ذلك. 

وقيل: إنّهما لمّا كانا من أَمَ واحدة وكانوا يؤذونه بعد فَقُد يوسف فعاتبهم على 
ذلك. 

( قَالُوَأْ أنَكَ لأنت يُوسْفْ ): قرأ ابن مُحصن وابن كثير: إِنّك على الخبر» 
وقرأ الآخرون على الاستفهام» ودليلهم قراءة أبي بن كعب أو أنت يوسف»ء 
قال ابن أسحاق: لمّا قال يوسف لأخوته ( هَل عَلِمْتُمْ ما فَعَلَتُم بيُوسْف وَأَخِيه 
] الآية» كشف عنهم الغطاء ورفع الحجاب فعرفوهء فقالوا: إِنَّك لأنت يوسف» 
جويبر عن الضحّاك عن ابن عباسء» قال: قال يوسف: هل علمتم ما فعلتم 
بيوسف؟ ثمّ تبسّم» وكان إذا تبسّم كأنّ ثناياه اللؤلؤ المنظومء فلمًا أبصروا 
ثناياه شبّهوه بيوسفء فقالوا له استفهاماً: إِنْك لأنت يوسف؟. ابن سمعان 
عن عطاء عن ابن عباس قال: إن إخوة يوسف لم يعرفوه حتى وضع التاج 
عنه» وكان في قرنه علامة» وكان ليعقوب مثلهاء وكان لإسحاق مثلهاء 
وكان لسارة مثلها شبه الشامة البيضاء» فلمًا قال لهم: [هل] علمتم ما فعلتم 
بيوسف وأخيه ورفع التاج عنهء فعرفوه فقالوا: إِنك لأنت يوسف. 


( قَالَ أَنَأْ يُوسْفُ وَهَدَا أخي قَدْ مَنَّ آللَهُ عَلَيْنَآ 1 بأن جمع بيننا بعدما فرّقتم ( 
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ِنَهُ من يَتَقيِ وي #ضبز 0 فرائضه واجتناب معاصيه؛ ويصبر عمّا حرّم 
الله عليه» قال ابن عباس: يتّق الزنا ويصبر على العزوية» مجاهد: يتّق 
معصية الله وبصبر على السجن ( فَإِنَّ آللّه لا يْصِ نحن أذ المفيطن ]يدت 
قَالُوأ ؛ مقزين معتذرين: ( تألهلقذ آمك آلله يتا ؛ اختارك الله علينا بالعلم 
والحكم والعقل والفضل والحسن والمُلك ( وَإن كنا لَخَاطِئينَ 1 وإن كنّا في 
مبنيها ركه اماف مسقيو انالك كط ديف كط يفطا ,قط 
انيه قال أكة يز ا لأكس: 

وإنّ مهاجرين تكنَّفاهُ لعمرٌ الله قد خطئا وخابا 

وقيل لابن عباس: كيف قالوا: إنا كنا خاطئين وقد تعمّدوا لذلك؟ فقال: 
أخطأوا الحقّ وإن تعمّدواء وكلّ من أتى ذنباً كذلك يُخطئ المنهاج الذي 
عليه من الحق حتى يقع في الشبهة والمعصية ف ( قَالَ 4 يوسف وكان 
حليماً موقّقاً: ( لآ تَتْرِيبَ عَلَيْكُمْ أَلْيَوْمَ 1 لا تعيير ولا تأنيب عليكم؛ ولا أذكر 
لكم ذنبكم بعد د وأضلل التثزيب: الإفساد» وهي لغة أهل الحجاز» ومنه 
قول النبي صلى الله عليه وسلم " :إذا زَبَت أَمَة أحدكم فليجلدها الحد ولا 
يُثرب عليها " أي لا يُعيّرهاء ثمّ دعا لهم يوسف وقال: ( يَغْفِرُ أَللَهُ لَكُمْ وَهُوَ 
َرْحَمْ أَلرَّحِمِينَ ). 

عطاء عن ابن عباس قال ' :أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بعضادتي 
الباب يوم فتح مكّة وقد لاذ الناس بالبيت, وقال: الحمد لله الذي صدق 
وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ' ثمَّ قال: " ما تظنون؟ " قالوا: نظن 
خيراًء أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت, قال: ' وأنا أقول كما قال أخي 
يوسف: لا تثربب عليكم اليوم ." " 


58 


قال السدي وغيره: فلمًا عرّفهم يوسف نفسه سألهم عن أبيه» فقال: ما فعل؟ 
قالوا: ذهبت عيناه» فأعطاهم قميصه وقال لهم: ( أَذْهَبُوا بقَميصِي هذا فَألْقُوهُ 
عَلَى وَجْهِ أبِي يَأتِ بَصِيرا 4 يعود مُبصراًء لأته كان دُعاء. قال الضحاك: 
كان ذلك القميص من نسج الجنّة» روى السدّي عن أبيه عن مجاهد عن 
هذه الآية قال: كان يوسف أعلم بالله عر وجل من أن يعلم أن قميصه يردّ 
على يعقوب بصرهء ولكنّ ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله عر وجل في 
النار من حرير الجنّة» وكان كساه إسحاقء وكان إسحاق كساه يعقوب وكان 


يعقوب» أدرج القميص وجعله في قصبة وعلّقه في عنق يوسف لما كان 
يخاف عليه من العين» ثم أمره جبرئيل (عليه السلام) أن أرسل بقميصك 
فإنّ فيه ربح الجنّة لا يقع على مبتل ولا سقيم إل صحّ وعوفي. 
وأَثُوني بِأَهلِكُمْ أَجْمَعِينَ.( 94 

وَلَمَا قَصَلَتٍ آلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِي لأَحِدُ ربح يُوسُْفَ لَؤْلا أن 
قَندُونِ* ( 94 ) َالَو تآلله إِنْكَ لَفِي ضَلايك آلْقَدِيمِ ( 
*5 )] قَلَمّآ أن جَآءَ آلْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَآرْتَدَ بَصِيراً قال 
لَمْ أن لَكُمْ إِنْي أَعْلَمُ مِنَ آله مَا لا تَعلَمُونَ* ( 96 ] قَالُو أَبَانا 
سْتَغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَئَآ إِنَا كُنّا خَاطِئِينَ* ( 97 ) قَالَ سَوْفَ أسْتَغْفِرُ 
لَكُمْ َبِيٍ إِنّهُ هْوَ أَلْعَفُورُ آَلرّحِيِمُ * ( 98 )ََلَمًا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ 
آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ آدْخْلُوا مِضْرّ إن شَآءَ أله آمِنِينَ ( 
*99 ) وَرَفَعَ أَبَوَنِهِ عَلَى آلْعزش وَخَرُواْ لَهُ سُجَّداً وَقَالَ يِأَبَتِ هَدَا 
تأوبل رُوْتَايِ من قَبْلُ قد جَعَلَهَا رَتِي حَقَأ وَقَدْ أَحْسَنَ بَيٍ إذْ 
خْرَجَنِي مِنَ آلسَجْنِ وَجَآءَ بكُمْ مِنَ آلبَدْو مِن بَعدِ أن نع آلسَيْطَانُ 
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لْحَكِيمُ ([ 100 4 *رَب قَدْ آكيقد.. تَيْتَنِي مِنَ ألْمُلْكِ ك وَعَلْمتَنِي من تأ 15 
آلأَحَاديث فَاطْرَ آلسَّمْوْت َانأرْضِ أنت وَلِيَي في آلدُنْيَا وَآلآخرّةٍ 
توَفَنِى مُسَلِما وَألْحِقْنِي بَِلصَّالِحِينَ( 101 

( وَلَمَا قَصَلَتٍ ألْعِيرُ ) يعني خرجت من عريش مصر متوجّهة إلى كنعان. 
( قَالَ أَبُوهُمْ ؛ لولد ولده ( إِنّي لأَجِدُ ريح يُوسْفَ ) روي أنّ الريح استأذنت 
ريها في أن تأتي يعقوب (عليه السلام) بريح يوسف قبل أن يأتيه البشيرء 
فأذن لها فأتته بهاء ابن السدّي عن أبيه عن مجاهدء قال: أصاب يعقوب 
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ريح يوسف من مسيرة ثلاثة أيَام وذلك أنه هتت فصفقت القميص فاحتملت 
الربحُ ريح القميص إلى عقوب فوجد ربح الجتّة فعلم أن ليس في الأرض 
من ريح الجنّة إلآ أن تأتي من ذلك القميص فمن ثمّ قال: إِنّي لأجدُ ريح 
يوسفء وهو منه على مسيرة ثماني ليال. 

وروى شعيبة عن أبي سنان قال: سمعت عبدالله بن أبي الهُذيل قال: سمعت 
ابن عباس يقول: وجد يعقوب ريح يوسف روى أبو سنان عن أبي هذيل 
قال: سمعت ابن عباس يقول: وجد يعقوب ريح يوسف وهو منه على مسيرة 
ثماني ليال» وروى شعيبة عن أبي سنان قال: سمعت عبدالله بن أبي الهُذيل 
عن ابن عباس في هذه الآية قال: وجد ريحه من مسيرة ما بين البصرة 
والكوفة. وقال الحسن: ذكر لنا أنه كان بينهما يومئذ ثمانون فرسخاً. 
( لَولا أن تُمَيْدُونِ 1: سفيان عن حصيفء عن مجاهد ( لَوْلآ أن تُقَيُونٍ ) » 
قال: تُسفهون الرأي» عن ابن عباس: تجهلون» ابن جريج وابن أبي نجيح 
عن مجاهد: لولا أن تقولوا ذهب عقلك؛ سعيد بن جبير والسدّي والضحّاك: 
تكذبون» وهي رواية العوفي عن ابن عباسء والحسن وقتادة: تهرمون» ومثله 
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روى إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهدء ربيع: تحمقون» جوببر عن 
الضحّاك: تُهرمون» فتقولون: شيخ كبير قد خرف وذهب عقله» ابن يسار: 
تضعفون» أبو عمرو بن العلاء: تقبحون» الكسائي: تُعجزون» الأخفش: 
تلومون؛ أبو عبيدة: تُضللونء؛ وأصل الفند: الفساد» قال النابغة: 

إلا سُليمان إِذْ قال المليك له قم في البرية فاحددها عن الفند 

أي امنعها من الفسادء ولذلك يقال: اللوم تفنيد» قال الشاعر: 

يا صاحبيّ دعا لومي وتفنيدي فليس ما فات من أمر بمردود 

وقال جرير بن عطية: 

يا عاذليَ دعا الملا وأقصرا طال الهوى وأطلثما التفنيدا 

وقال آخر: 

أهلكتني باللوم والتفنيد 

والفند: الخطأ في الكلام والرأي وبقال: أفند فلاناً الدهر إذا أفسده» ومنه قول 
ابن مُقبل: 

دغ الدهر يفعل ما أراد فإِنّه إذا كُلّف الافناد بالناس أفندا 

( قَالُواْ 4 يعني أولاد أولاده ( تله إِنَكَ لي ضَلآلِكَ ) خطأك ( ألْقَدِيمِ 1 من 
حك يوسف لا تنساةء [ كلكا أن حَآء الْبَشِيدٌ 4 المُبشّر بزرسالة يوسف: قال 
ابن عباس: البريد يهوذا بن يعقوبء, ابن مسعود: جاء البشير من بين يدي 
العير قال السدّي: قال يهوذا: أنا ذهبتُ بالقميص مُلطّخاً بالدم إلى يعقوب 
وأخبرته أن يوسف أكله الذئبء وأنا أذهب اليوم بالقميص وأخبره أنه حيّ 
وأفرحه كما أحزنته» قال ابن عباس: حمله يهوذا دونهم» وخرج حاسراً حافياً 


وجعل يعدو حتى أتى أباهء وكان معه سبعة أرغفة لم يستوف أكلهاء وكانت 
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المسافة ثمانين فرسخاًء وروي الضحّاك عن ابن عباسء قال: البشير مالك 
بن ذعر من أهل مدين. 

( أَلْقَاهُ 1 يعني ألقى البشير قميص يوسف على وجه يعقوبء [ فَآزْتَدٌ بَصيراً 
!: فعاد بصيراً بعد ما كان عمي. 

عبدالله بن أحمد بن حنبل عن أبي عبدالله السلمي: قال سمعثُ يحيى بن 
مسلم عمّن ذكره قال: كان يعقوب أكرم أهل الأرض على ملك الموتء وإنّ 
ملك الموت استأذن رتّه في أن يأتي يعقوب فأذن له فجاءه فقال يعقوب: يا 
ملك الموت أسألك بالذي خلقك؛. هل أخذت نفس يوسف فيمن قبضت من 
النفوس؟ قال: لاء قال ملك الموت: يا يعقوب ألا أَعَلْمكَ دُعاء؟ قال: بلى» 
قال: قُل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبداً ولا يُحصيه غيركء قال: فدعا 
به يعقوب في تلك الليلة فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه 
فارتد بصيراًء قال الضحّاك: رجع إليه بصره بعد العمى والقوّة بعد الضعف 
والشباب بعد الهرم والسرور بعد الحزن. 

( كَالَ أَلَمْ أن لَكُمْ إِنّي أَعْلَمْ مِنَ آللَهِ مَا لآ تَعلَمُونَ 4 من حياة يوسف وأنّ الله 
يجمع بيننا ( قَالُواْ 4 بعد ذلك ( يِأَبَانَا أَسْتَغْفِز لَنَا ذُُوتآ إِنَا كُنَا خَاطِئِينَ ) 
مذنبين. 

( قَانَ 4 يعقوب (عليه السلام): ( سَؤْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَتِ 4 في صلاة الليل؛ 
قال أكثر المفسّرين: أخْرهِ من الليل إلى السحرء وذلك أنّ الدعاء بالأسحار 
لا يُحجب عن الله» فلمًا انتهى يعقوب إلى الموعد تقدّم إلى الصلاة بالسحرء 
فلمًا فرغ منها رفع يده إلى الله تعالى: اللهمّ اغفر لي حزني على يوسف وقلّة 
صبري عنه. واغفر لولدي ما أتوا على يوسفء فأوحى الله إليه: إِنّي قد 


غفرث لك ولهم جمعين. 
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قال محارب بن دثار: كان عمّ لي يأتي المسجدء قال: فمررت بدار عبدالله 
بن مسعود فسمعته يقول: اللهمّ إِنّك دعوتني فأجبت وأمرتني فأطعت فهذا 
سحرٌ فاغفر لي. فسألته عن ذلك فقال: إِنّ يعقوب أخّر استغفار بنيه إلى 
السحر بقوله: سوف أستغفر لكم رتي. 
عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " :سوف أستغفر 
لكم ربّي؛ يقول: حتى يأتي يوم الجمعة ." 
قال وهب: كان يستغفر لهم كل ليلة جمعة في نيف وعشرين سنة» وقال 
طاووس: أخّر إلى السحر من ليلة الجمعة فوافق ذلك ليلة عاشوراء. 
عن أبي سلمة عن عطاء الخراساني قال: طلب الحوائج إلى الشاب أسهل 
منها في الشيوخ؛ ألا ترى إلى قول يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم» 
وقول يعقوب (عليه السلام): سوف أستغفر لكم رتّي. 
أبو الحسن الملاني الشعبي: قال: سوف أستغفر لكم ربي» قال: أسأل يوسف 
إن عفا عنكم استغفر لكم ربي [ إِنَهُ هُوَ الْعَفُورُ آَلرَّحِيمُ 1 روي أنّ يعقوب 
(عليه السلام) قال للبشير لمّا أخبره بحياة يوسفء قال: كيف تركت يوسف؟ 
قال: إِنّه ملك مصرء فقال يعقوب: ما أصنع بالملك؟ على أيّ دين تركته؟ 
قال: على دين الإسلام. 
فقال يعقوب: الآن تمّت النعمة. 
وقال الثوري: لمّا التقى يعقوب وبوسف (عليهما السلام) عانق كلّ واحد 
منهما صاحبه وبيكياء فقال يوسف: يا أبة بكيت عليّ حتى ذهب بصرك» 
ألم تعلم أنّ القيامة تجمعنا؟ قال: بلى بُنيّ» ولكن خشيت أن تسلب دينك» 
فيحال بيني وبينك. 
قالوا: قد كان يوسف بعث مع البشير إلى يعقوب جهازاً ومائتي راحلة» وسأل 
يعقوب أن يأتيه بأهله وولده أجمعينء متهيّأ يعقوب للخروج إلى مصرهء فلمًا 
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دنا من مصر كلّم يوسف الملك الذي فوقه فخرج يوسف والملك في أريعة 
آلاف من الجند» وركب أهل مصر معهماء يتلقون يعقوب» ويعقوب يمشي 
وبقود ركابه يهوذاء فنظر يعقوب إلى الخيل والناسء فقال ليهوذا: هذا فرعون 
مصر؟ قال: لاء هذا إبنك. 

فلمًا دنا كلّ واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف ليبدأه بالسلام فمنع من 
ذلك وكان يعقوب أحق بذلك منه وأفضلء فابتدأه يعقوب بالسلام وقال: 
السلام عليك أيّها الذاهب بالأحزان» فذلك قوله عن وجل: ( فَلَمَا دَخَلُواْ عَلَى 
يُوسْف آوَ إِلَيْهِ أَبَوَنْهِ وَقَالَ أَدْخْلُواْ مِضْرّ إن شَآء أللّهُ آمِنِينَ ). 

فإن قيل: كيف قال لهم يوسف: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين بعدما 
دخلوهاء وقد أخبر الله أتهم لما دخلوا على يوسف وضمٌ إليه أبويه قال لهم 
هذا القول حين تلقّاهم قبل دخولهم مصر كما كذكرنا. 
وقال بعضهم: في الآية تقديم وتأخيرء وهذا الاستثناء من قول يعقوب حين 
قال: سوف أستغفر لكم ربي ومعنى الكلام: ( سَوْف أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَتِيَ 4 إن 
شاء الله ( إِنَهُ هْوَ ألْعَفُورُ أَليَحِيمْ ). 

فلمًا دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر آمنين ( وَرَفَعَ 
أَبَوَنِهِ عَلَى ألْعَرْشِ ) وهذا معنى قول أبي جريرء وقال بعضهم: إِنّما وقع 
الاستثناء على الأمن لا على الدخول كقوله تعالى: 

لَتَدْخْلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن شَآءَ أللّهُ آمِنِينَ! 
[الفتح: 27] و 'قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عند دخول المقابر: 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون ." 

فالاستثناء وقع على اللحوق بهم لا على الموتء وقيل: (إِنْ) هاهنا بمعنى 
(إذْ) كقوله تعالى: 
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وَدَرُوأ ما بَقِي مِنَ آلا إن كُنّكُمْ مُؤْمِنِينَ( [البقرة: 1278 وقوله: 
وََنْتُمُ الأَعْلَونَ إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ( [آل عمران: 139]» وقوله 

)إنْ أَرَذْنَ تَحَصّناً]( النور: 1.33 

وقال ابن عباس: إِنّما قال: آمنين لأنّهم فيما خلا كانوا يخافون ملوك مصر 
ولا يدخلون مصر لأتهم لا جواز لهمء وأمَا قوله تعالى ( آوَئ ) فقال ابن 
إسحاق: أباه وأمّه وقال الآخرون: أبوه وخالته لعيّاء وكانت راحيل أمَّ يوسف 
قد ماتت في نفاسها وتزوج يعقوب بعدها أختها لعيا فسمى الخالة أُمَاُ كما 
سمّى العم أبا في قوله: 

إنَعبْدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ( [البقرة: 
3وروى اسحاق عن بشر عن سعيد عن الحسنء قال: نشر الله راحيل 
َم يوسفا من قبرها حتى سجدت< تحتقيقاً للرؤيا. 
( وَرَفْعَ أَبَوَنِهِ عَلَى الْعَرْشقِ 1 على السريرء يعني أجلسهما عليه قال ابن 
اسحاق يعني رفع اسمهما ( وَخَرُواْ لَهُ سُجّدَآً 1 يعني يعقوب وخالته وإخوته؛ 
وكانت تحيّة الناس يومئذ السجودء ولم يرد بالسجود وضع الجباه على 
الأرضء لأنّ ذلك لا يجوز إلا لله تعالى وإنّما هو الانحناء والتواضع على 
طريق التحيّة والتعظيم والتسليم إلا على جهة العبادة والصلاة» وهذا قول 
الأعشى بن ثعلبة: 

فلمًا أتانا بعيد الكربى سسجدنا له ورفعنا العمارا 

وقال آخر: 

فضول أزمتها لأمَها أسجدت سجود النصارى لأربابها 

وقيل: السجود في اللغة الخضوع كقول النابغة: 
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بجمع تضل البلق في حجراته ترى ألاكم فيه سُجّداً للحوافر 

أي متطامنة ذليلة. 

قال [ثعلبة]: خرّوا يعني مرّواء ولم يرد الوقوع والسقوط على الأرضء نظيره 
قوله تعالى: 

ِلَمْ يَخْرُوأ عَلَيْهَا صُمَّاً وَعْمْيّاناً( [الفرقان: 73] إِثما أراد لم يمرّوا كذلك؛ 
مجاهد: بمعنى المرورء وروي عن ابن عباس أنّ معناه خرّوا لله سُجّداً 
فقوله: له كناية عن الله تعالى ( وَقَالَ 4 يوسف عند ذلك واقشعرٌ جلده: ( 
هذَا تَأوِلُ رُؤْتَايِ مِن قَبْلَ كَدْ جَعَلَهَا ري حَقَّآ 1 » وهو قوله ( إِنِي رَلَيْتُ أَحَدَ 
واختلفوا في مدّة غيبة يوسف عن يعقوبء فقال الكلبي: مائتان وعشرون 
سنة» سلمان الفارسي: أريعون سنة» عبدالله بن شدّاد: سبعون سنة وقيل: 
سبع وسبعون سنة» وقال الحسن: ألقي يوسف في الجُب وهو ابن سبع عشرة 
سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة» وعاش بعد لقائه بيعقوب ثلاثاً وعشرين 
سنة» ومات وهو ابن عشرين ومائه سنة» وفي التوراة: مائة وستٌ وعشر 
سنين. في قول ابن إسحاق بن يسار: ثمانين وسبعة أعوام» وقال ابن أبي 
إسحاق: ثماني عشرة سنة» وولد ليوسف من امرأة العزيز: افراثيم وميشا 
ورحمة امرأة أيؤب»ء وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة. 
( وَقَدْ أَحْسَنَ بَيِ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ آلسَجْنِ ) ولم يقل من الجبّ استعمالا للكرم 
لتلا يذكر إخوته صنيعهم» وقيل: لأنّ نعمة الله عليه في النجاة من السجن 
أكبر من نعمته عليه في إنقاذه من الجبء وذلك أنّ وقوعه في البئر كان 
لحسد إخوته» ووقوعه في السجن مكافأة من الله لزلّة كانت منه. 


( وَجَآءَ بَكُمْ مِنَ ألْبَدْو 4 وذلك أنّ يعقوب وبنوه كانوا أهل بادية ومواشي» 
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والبدو مصدر قولك: بداء يبدوء بدواء إذا صار بالبادية» ( مِن بَعْدٍ أن تَّعَ 
؟ أفسد ( آَلشَيْطَانُ بَيْنِي وَتَيْنَ إِخْوّتي إِنَّ رَتِي أَطِيفَ ) ذو أطف وصنع ( 
لَمَا يَشَآءُْ ) عالم بدقائق الأمور وحقائقهاء ( إِنَهُ هْوَ الْعَلِيمُ أَلْحَكِيمْ ). 
روى عبدالصمد عن أبيه عن وهب: قال: دخلوا يعني يعقوب وولده مصر 
وهم اثنان وسبعون إنساناً ما بين رجل وامرأة وخرجوا منها مع موسى 
ومقاطنهم ستمائة ألف وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا سوى الذرّية والهرمى 
والزمنى» وكانت الذرّية ألف ألف وماثتا ألف سوى المقاتلة. 
قال أهل التاريخ: أقام يعقوب بمصر بعد موافاته بأهله أريعاً وعشرين سنة 
في أعيظ حال وأذذا عيدق 2 مات يصن ونا حصيركة الزفاة أرضن إلى 
ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق» ففعل يوسف ذلك 
ومضى به حتى دفنه2 بالشام» ثمّ انصرف إلى مصر. 
قال سعيد بن جبير: قل في تابوت من ساج إلى بيت المقدس ووافق ذلك 
يوم مات عيصوا فدفنا في قبر واحدء فمن ثَمّ تنقل اليهود موتاهم إلى بيت 
المقدس من فعل ذلك منهم» وولد يعقوب وغغيص في بطن واحدء ودفنا في 
قبر واحد وكان عمرهما جميعاً مائة وسبعة وأربعين سنة. 
قالوا: فلمًا جمع الله ليوسف شمله وأقرّ له عينه وأتمَ له رؤياه» وكان موسّعاً 
له في ملك الدنيا ونعيمها علم أنّ ذلك لا يدوم له وأن لابدّ له من فراقه فأراد 
نعيماً هو (أدوم) منه» فاشتاقت نفسه إلى الجنّة فتمنى الموت ودعا ريّه» ولم 
يتمنَّ نبي قبله ولا بعده الموت فقال: [ رَبَ قَدْ آتَْتَنِي مِنَ آلْمُلّكِ ) يعني ملك 
مصر [ وَعَلَمْتَنِي مِن تَأُويلٍ آلأحَاديثِ ) يعني تعبير الرؤيا ( فَاطِرَ آَلسّمَاوَاتِ 
وَآَلأَرْضٍ ) أي خالقها ويارئها. 
( أنت وَلِيّي ) مُعيني ( في آلدُئيَا وآلآخرة ) تتولّى أمري ( تَوَفَّنِي ) اقبضني 
إليك ( صُسلماً وَاَلْحِفنِي بالصَالِحِينَت 41 بآبائي النبيين. 
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قيل: فتوفاه الله طيّباً طاهراً بمصرء ودفن في النيل في صندوق رُخام» وذلك 
أته لما مات تشاحٌ الناس عليه كل يُحب أن يُدفن في محلتهم لما يرجون 
من بركته»فاجتمعوا على ذلك حتى همّوا بالقتال» فرأوا أن يدفنوه في النيل 
حيث مفرق الماء بمصر فيمرٌ الماء عليه ثمّ يصل الماء إلى جميع مصرء 
فيكونوا كلّهم فيه شرعاً واحداً ففعلوا. 
وروى صالح المرّيء عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالكء قال: إنّ الله عر 
وجل لمّا جمع ليعقوب شمله خلا ولده نجي فقال بعضهم لبعض: أليس قد 
علمتم ما صنعتم وما لقي منكم الشيخ وما لقي منكم يوسف؟ قالوا: بلى» 
قال: فإِنْ أَعَقُوا عنكم ولكن كيف لكم برتكم؟» فاستقام أمرهم على أن أتوا 
الشيخ فجلسوا بين يديه وبوسف إلى جنب أبيه قاعد. 
قالوا: يا أبانا أتيناك في أمر لم نأتك في مثله قطه ونزل بنا أمر لم ينزل بنا 
مثلهء حتى حرّكوه» والأنبياء (عليهم السلام) أرحم البريّة» فقال: ما لكم يا 
بَنيَ؟ قالوا: ألست قد علمت ما كان منا إليك» وما كان منّا إلى أخينا يوسف؟ 
قالا: بلى» وقالوا: أفلستما قد عفوتماء قالا: بلى» قالوا: فإنّ عفوكما لا يغني 
عنا إنْ كان الله لم يعفُ عناء قال: فما ثريدون يا بَني؟ قالوا: ثريد أن تدعو 
الله فإذا جاء الوحي من عند الله بأّه قد عفا عنا صُنْعَنا قرّت أعيُّننا واطمأتت 
قلويناء وإلآ فلا قرّة عين لنا في الدنيا أبداً فقام الشيخ واستقبل القبلة وقام 
يوسف خلف أبيه؛ وقاموا خلفهما أذلَّة خاشعين» فدعا يعقوب وأمّن يوسف 
قال صالح المرّي: يخيفهم» حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبرئيل على 
يعقوب فقال: إِنّ الله تبارك وتعالى بعثني إليك أبشركء فإته قد أجاب دعوتك 
في ولدكءوإنه قد عفا عمًا صنعواء فإنّه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على 
النبّة» وذلك الذي ذكرت وقصصث عليك. 
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102 
ذَّلِكَ من أَنْبَآءِ لْعَيْب نُوحيه إِلَيْكَ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ ِذْ أَجْمَعْوَأ 
أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ( 102 ) *ومآ أَكْثّر ألنّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ 
بِمُؤْمِنِينَ * ( 103 ) وَمَا تَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إلا ذِكرٌ 
َلْعَالَمِينَ * ( 104 ) وَكَأَيْن مّن آيَةٍ في آَلسَّمْوْتِ وَآلأَرض يَمُرُونَ 
عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعِْضُونَ * ( 105 ) وَمَا يُؤْمرُ من أَكْتََهُمْ لله إل 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ * ( 106 ) أفَأَمِنُوَاْ أن تَأتِيَهُْ غَاشيَةٌ مَنْ عَذَابِ 
آله أو تَأَتِيَهُمُ آلسَّاعَهٌ بَغْتَةَ وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ* ( 107 ) كُلْ هَذِهٍ 
سَبِيلِتٍ أَدْعْوَأ إِلَى آللّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَأْ وَمَنِ آتَبَعَنِي وَسُبْحَانَ آله 
وَمَآ أَنَأْ مِنَ لْمُشْركِينَ* ( 108 ) وَمآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إلا رجالا 
نوجي ليه م أهل القن ألم يَِيرُواً في آلأرض فيَنطروأ كفت 
كَانَ عَاقِبَةُ آلَّذِيَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ آلآخرة خَيْرَ لَِِّينَ آتَقُوأْ قل 
تعْقِلُونَ* ( 109 ) حَتَّى إِذَا آْتَيأْسَ آلرُسْلُ وَظَنُوا أَنْهُمْ قد كُذِبُوا 
جَآءَهُمْ نَضرْئًا فَنْجَيَ من نَشَآءْ ولا يُرَدُ_بَأْسْنَا عَنٍ آلْقَوْم 
آلْمُجْرِمِينَ * ( 110 ) لَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عِبْرَةُ لأؤلي آلأَلْبَابِ 

شَيْءٍ وَهْدَى وَرَحْمَة لَقَوْم يُؤْمِنُونَ( 111 

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ آلْعَيْب توحيه إِلَيِكَ 1 والخطاب لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( وَمَا كنت لَدَيْهِمْ 1 وما كنت يا محمّد عند أولاد يعقوب ( إِذْ أَجْمَعْوأ 
أَمْرَهُمْ 4 أي تعاهدوا على إلقاء يوسف في غيابة الجُبء ( وَهُمْ يَمْكُرُونَ ) 
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بيوسفء ( وَمَآ أَكْتّرُ آَلئّاسِ وَلَوْ حَرَضْتَ ) على إيمانهم ( بِمُؤْمِنِينَ * وَمَا 
تَسْأَلْهُمْ عَلَيْهِ 4 أي على تبليغ الرسالة والدعاء إلى الله ( مِنْ أَخْرِ !: جعل 
وجزاء ( إِنْ هْوَ ) يعني القرآن والوحي ( إلا ذِكْرَ ): عِظة وتذكير [ لَلْعَالمِينَ 
* وَكَأَيّن مّن آيَةٍ 1 وكم قول فيه عِظة وعبرة ودلالة ( في أَلسَّمَاوَاتِ وَآَلأض 
يَمْرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ) لا يتفكّرون فيها ولا يعتبرون بها. 

الحرث بن قدّامة عن عكرمة أنه قرأ: والأرض يمرون عليها رفعاً» عن محمّد 
بن عمر قال: سمعت عمرو بن وائل يقرأ: ( وَكَأَيّن مّن آيَةٍ في أَلسَّمَاوَاتِ ) 
قطعاء ( وَآَلِأَرْض يَمْرُونَ عَلَيْهَا 4 رفعاً» أبو حمزة الثمالي عن السدي: أنّه 
قرأ والأرض يمرون عليها نصبأًء وقرأ: يمرون على الأرضء» وعن ابن مجاهد 
قال: حدّثنا إسحاق الحربي أبو حذيفة» حدّثنا سفيان قال: وقرأ عبدالله: 
(وكأتتن من آية في السماوات والأضص يمشون عليها). 
[اقها لقي أككتقينيا قد إل وق امشركون كرفي قر الال( 
وَمَا يُؤْمِنْ أَكْترُهُمْ آله إل وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) قال: من إيمانهم إذا سُيْلوا: من 
خلق السماوات والأرض؟ قالوا: الله» وإذا سيْلوا مَن نزّل القطر؟ قالوا: الله 
ثم هُم يُشركون» وروى جابر عن عكرمة وعامرء في قوله تعالى: ( وَمَا 
يُؤْمِنْ أَكْتَرهُمْ بِآللَهِ إِلذَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ ) قالا: يؤمنون بالله أنه رتهم وهو خالقهم 
وبشركون مَن دونه وهذا 2 قول أكثر المفسّرين. 
وروى بن جبير عن الضحّاك عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية في تلبية 
مشركي العرب وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيّك لا شريك لك إلا شريك هو 
لك؛ تملكه وما ملك» وكان فيها يخزونك من تلبي: فأجب يا الله لولا أن بكراً 
دونك بني غطفان وهم يلونك؛ ينزل الناس ويخزونك؛ ما زال منا غنجاً 
يأتونك» وكانت تلبية حرمهم: خرجنا عبادك الناس طرف وهم تلادك؛ وهم 
قديماً عمّروا بلادك» وقد تعادوا فيك من يعادك؛ وكانت تلبية قريش: (اللهمّ 
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لبيّكء لا شربك لك إلآ شريكاً هو لك تملكه وما ملك)» وكانت تلبية حمدان 
وغسان وقضاعة وجذام وتلقين ويهرا: نحن عبادك اليماني إِنَا نحجّ ثاني 
[على الطريق الناجي نحن نعادي] جئنا إليك حادي. فأنزل الله ( وَمَا يُؤْمِنُ 
أكترهُمْ بِآنَهِ إلا وَهُمْ مُشْركُونَ ) يعني في التلبية. 
وقال: لمّا سمع المشركون ما قبل هذه الآية من الآيات قالوا: فإِنًا نؤمن بالله 
الذي خلق هذه الأشياء ولكنًا نزعم أنّ له شردكاًء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 
عطاء : هذا في الدعاء وذلك أنّ الكفار أشركوا برتهم في الرخاء» فإذا أصابهم 
البلاء أخلصوا في الدعاء»ء بيانه قوله تعالى: 

وَظَنُوَْ أَنَهُمْ أجيط بهم دَعَوْأْ آنّه مُخْلِصِينَ لَهُ آلدِينَ إيونس: 22] 
وقوله تعالى: إَإِذَا عَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَآلظَلٍ دَعَوْاْ آله مُخِْصِينَ لَهُ 
آلدِينَ( [لقمان: 32] 

وقوله: )وَإذَا مَمنّ آلإنسَانَ آَلصُرُ دَعَانَا لجَنب4( [يونس: 12] 
وقوله: وَإِذَا مَسَّهُ آَلشّرُ فَدُو دُعَآءٍ غريض]( فصلت: 1.51 

وقال بعض أهل المعاني: معناه وما يؤمن أكثرهم باللهِ إلا وهم مشركون قبل 
إيمانهم» نظيره قوله تعالى: 

وَكَمْ أَهْلَكْنا قَبْلَهُمْ من قَرْنٍ هُمْ أَسَدُ مِنْهُم بَطشأ( [ق: 36] 

يعني كانوا هم أشدّ منهم بطشاً. وقال وهب: هذه في وقعة الدُحَان وذلك أنّ 
أهل مكة لما غشيهم الدخان في سني القحط قالوا: رتنا اكشف عنا العذاب 
إِنَا مؤمنون» وذلك إيمانهم وشكرهم عودهم إلى الكفر بعد كشف العذاب 
بيانه قوله: 

إِنْكُمْ عَآئِدُونَ7 
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والعود لا يكونء إلا بعد ابتداء والله أعلم ( أَكأَمِنْوَا أن تَأْتيَهُمْ عَاشِيَةٌ مِنْ 
عَذَاب آللّهِ 1 قال ابن عباس: مُجللة» مجاهد: عذاب يغشاهمء نظيره قوله: 
ييَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَدَابُ مِن فَوْقَهِمْ ومن تَحْتٍ أَرْجُلِهِمْ( [العنكبوت: 
5 قتادة: وقيعة» الضحّاك: يعني الصواعق والقوارع ‏ أو تَأَتِيَهُمْ آلسّاعَةُ 
؟ القيامة ( بَعْتَهَ 4 فجأة» ( وَهُمْ لآ يَشْعْرُونَ ) بقيامهاء ابن عباس: تصيح 
الصيحة بالناس وهم في أسواقهم. 

( قن ) لهم يا محمّد ( هَذِهِ ) الدعوة التي أدعو إليها والطريقة التي أنا عليها 
( سَبِيلِيَ ) سُنْتي ومنهاجيء قاله ابن زيدء وقال الربيع: دعوتي؛ الضحّاك: 
دعائي» مقاتل: ديني» نظيره قوله تعالى: 

اذغ إِلَى سَبِيلٍ رَبَكَ بِآلْحِكْمَة وَآلْمَوْعَظَةِ ألْحَسَنَةِ(ِ [الدحل: 125] 
أي دينه» ( أَدغو إِلَى أَللَهِ عَلَى بَصِيرَة 4 على يقين» يقال: فلان مستبصر 
في كذا أي مستيقن ( أَنَأْ وَمَنِ أَنَبَعَنِي ) آمن بي وصدقني فهو أيضاً يدعو 
إلى الله» هذا قول الكلبي» وابن زيد قال: أحق والله على من اتبعه أن يدعو 
إليَ بما دعا إليه» وبذكر بالقرآن والموعظة» وينهى عن معاصي الله. 
وقيل: معناه أنا ومن اتبعني على بصيرة» يقول: كما أنّي على بصيرة» 
فكذلك من آمن بي واتبعني فهو على بصيرة أيضاًء قال ابن عباس: يعني 
أصحاب محمّد صلى الله عليه وسلم كانوا على أحسن طريقة وأقصد هداية» 
معدن العلم» وكنز الإيمان وجند الرحمن. ( وَسُبْحَانَ آللَّهِ 1 أي وقل: سبحان 
الله تنزيهاً له عمّا أشركوا ( وَمَآ أَنأْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ ): 
يا محمّد ( إلا رجالاً 1 لا ملائكة» ( نُوحِيٍ إِليْهِمْ مِنْ أل آلْقُرَ ) يعني من 
أهل الأمصار دون أهل البوادي لأنّ أهل الأمصار أعقل وأفضل وأعلم 
وأحلم. 
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( أَقلَمْ تَسِيرُوا 1 يعني هؤلاء المشركين المنكرين لنبوّتك ( في آلأض فَيَنظرُوأ 
كيت كان عَاقِبَهُ أَلَِّينَ مِن قَبْلِهِمْ 4 أخبر بأمر الأمم المكذّبة من قبلهم؛ 
فيعتبروا ( وَلَدَارُ آلآخِرة خَيْرُ لَلَذِينَ آنَقَوْ 1 يقول جل ثناؤه: هذا فعلنا في 
الدنيا بأهل ولايتنا وطاعتنا أن تُنْجيهم عند نزول العذاب» وما في دار الآخرة 
لهم خيرء فترك ما ذكرناء آنفأ لدلالة الكلام عليه» وأضيف الدار إلى الآخرة 
ولا خلاف لتعظيمها كقوله تعالى: ]إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَققُ آَلْيَّقِينِ( [الواقعة: 
05] 

وقولهم: عامٌ الأؤل» ويارحة الأولى ويوم الخميس وربيع الآخر: 

وقال الشاعر: 

ولو أقوثُ عليك ديارعبس2 عرفت الذلّ عرفان اليقين 

يعني عرفاناً. 

( أقلآ تَعْقَلُونَ 4 يؤمنون ( حَنَّى إِذَا أَسْتَئِسَ آلرُسْك وَظَنُوَا أَنَهُمْ قد كُذِبُوا 
جَاءَهُمْ نَصْرُنَا 1 اختلف القُرَاء في قوله: ( كُذِبُواْ 1 فقرأها قوم بالتخفيف وهي 
قراءة علي بن أبي طالب (عليه السلام) وابن عباس وابن مسعود وأبي بن 
كعب وأبي عبدالرحمن السلمي وعكرمة الضحاك وعلقمة ومسروق والنخعي 
وأبي جعفر المدني ومحمّد بن كعب والأعمش وعيسى بن عمر الهمداني 
وأبي اسحاق السبيعي وابن أبي ليلى وعاصم وحمزة وعلي بن الحسين وابنه 
محمّد بن علي وابنه جعفر بن محمّدء وعبدالله بن مسلم وابن يسارء واختارها 
الكسائي وأبي عبيدة. 

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قرأ ( وَظَنُا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوأ 1 مخقّفة 
وهي قراءة عائشة و [هرقل] الأعرج ونافع والزهري وعطاء بن أبي رياح 
وعبدالله بن كثير وعبدالله بن الحارث وأبي رجاء والحسن. 


103 


وقتادة وأبي عمرو وعيسى وسلام وعمرو بن ميمون ويعقوب» ورويث أيضاً 
عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن قرأ بالتخفيفء فمعناه: حتى إذا استيأس 
الرسل من إيمان قومهم وظنّ قومهم أنّ الرسل قد كذبتهم في وجود العذاب. 
وروى الخبر عن شعيب بن الحجاج عن إبراهيم عن أبي حمزة الجزري: قال 
صنعت طعاماً فدعوتٌ ناساً من أصحابنا منهم: سعيد بن جبير وأرسلتُ إلى 
الضحّاك بن مزاحم فأبى أن يجيئني فأتيته فلم أدعه حتى جاءء قال: فسأل 
فتى من قريش سعيد بن جبير فقال: يا أبا عبدالله كيف تقرأ هذا الحرف 
فإئي إذا أتيت عليه تمتيت إِنَي لا أقرأ هذه السورة: ( حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأْسَ ألْرْسْلُ 
نا أَنَهُمْ قَدْ كُذِبُوا 4 قال: نعم حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن 
يصدّقوهم؛ وظنّ المُرسل إليهم أنّ الزسل كذبوهم. 
قال: فقال الضحّاك: ما رأيتُ كاليوم قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكأء لو 
رحلت في هذه إلى اليمن لكان قلياا. 
وقال بعضهم: معنى الآية على هذه القراءة حتى إذا استيأس الرسل من 
إيمان قومهم وظنّت الرُسْل أَنّهم قد كُذِبوا فيما وجدوا من النُصرة. وهذه رواية 
ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: كانوا دعوا فضعفوا ويئسوا وظنوا أنّهم 
أخلفوا ثم قوله تعالى: )حَنَّى يَقُولَ آلرَسُولُ وَآلَّذِينَ آمَنُوأ مَعَهُ مَتى 
نَصْرٌ الله( [البقرة: 214] الآية» 
ومن قرأ بالتشديد فمعناهاء حتى إذا استيأس الرسل من قومهم أن يؤمنوا بهم 
وظتت الرُسْل أي استيقنت أنّ أممهم قد كذبوهم جاءهم نصرناء وعلى هذا 
التأويل يكون الظنّ بمعنى العلم واليقين كقول الشاعر: 
فقلت لهم ظنوا بألفي متلبب سراتهم في الفارسيّ المسُردٍ 
أي أيقُنوا. 
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وهذا معنى قول قتادة» وقال بعضهم: معنى الاية على هذه القراءة حتى إذا 
استيأس الرُسْل ممّن كذبهم من قومهم أن يصدّقونهم؛ وظئّت الرسل أنّ من 
قد آمن بهم وصدّقوهم قد كذّبوهم فارتدوا عن دينهم لاستبطائهم النصر 
(جَاءَ هُمْ نَصْرْبَا 4 وهذا معنى قول عائشة. 

وقرأ مجاهد ( كُذِبُوَا 4 بفتح الكاف والذال مخقّفة ولها تأويلان: أحدهما: حتى 
إذا استيأس الرسل أن يُعدب قومهمء وظنّ قومهم أنّ الرْسشل قد كذبوا جاء 
الرْسل نصرناء والثاني: حتى إذا استيأس الرسل من إيمان قومهم وظئّت 
الرسل أنّ قومهم قد كذبوا على الله بكفرهم» ويكون معنى الظنّ اليقين على 
هذا التأويل» والله أعلم. 

( فَنْجَيَ مَن نَّشَآءُ 4 عند نزول العذاب وهم المطيعون والمؤمنون 

( ولا يُرَُ ََسْتَا 1 عذابنا 

( عَنِ آلْقَوْمٍ آلْمُجْرِمِينَ 4 يعني المشركين» واختلف القرّاء في قوله فتجّي 
فقرأها عامّة القراء فننجّي بنونين على معنى فنحن نفعل بهم ذلكء فأدغم 
الكسائي أحد النونين في الأخرى فقرأ: فنجّي بنون واحدة وتشديد الجيم» وقرأ 
عاصم بضمّ النون وتشديد الجيم وفتح الياء على مذهب ما لم يُسمَّ فاعله» 
واختار أبو عبيد هذه القراءة لأتها في مصحف عثمان؛ وسائر مصاحف 
البلدان بنون واحدة وقرأ ابن مُحيصن فنجا من نشاء بفتح النون والتخفيف 
على أنّه فعل ماض ويكون محلّه على قراءة عاصم وابن محيصن رفعاً“وعلى 
قراءة الباقين نصباً. 

( لَقَذْ كانَ في قَصَصِهمْ ) أي في خبر يوسف وأخوته 

( عِبْرَةُ 1 عِظة ( لأولي آلأَلْبَاب مَا كَانَ ) يعني القرآن 
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( وَلكن تَصْدِيقَ ) يعني ولكن كان تصديق ( آلَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ 4 أي ما قبله 
من الكتب [ وَتَفْصِيلَ كُنِ شَيْءٍ ) مما يحتاج إليه العباد ( وَهْدَى وَرَحْمَةَ لَقَوْم 


يؤمنُونَ ). 
(محمد عمر جندٍ شوال 1439) 
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